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الثــاني  كانــون  شــهر  مــن  الثامــن  يــوم  في 

2017م فقــدت ايــران والثــورة الاســامية  احــد 

ــث  ــارزة حي ــة الب ــة النضالي ــر شــخصياتها الثوري اك

فوجئــت ايــران والشــعب الايــراني بنبــأ رحيــل ايــة 

ــد  ــذا  المجاه ــنجاني ه ــمي رفس ــيخ هاش ــه الش الل

الصامــد والعــالم جليــل  والمناضــل الثــوري المدافــع 

ــق  عــن حقــوق الشــعب والســائر عــى نهــج ورفي

الــدرب لمؤســس الثــورة الإســامية الإمــام الخمينــي 

)رض( والصديــق الــوفي لقائــد الثــورة الإســامية 

والــذي يعتــر بــا شــك أحــد اســس وأعمــدة وقــادة 

ــام  ــن اركان النظ ــا م ــا مه ــامية وركن ــورة الاس الث

الاســامي وهوشــخص نــذر نفســه للثــورة الاســامية 

ــام  ــة النظ ــال مقارع ــن خ ــبابه م ــان ش ــذ ريع من

الطاغــوتي الى وقوفــه الى جانــب الامــام الراحــل 

والــذي رشــحه ان يحتــل مواقــع مهمــة واساســية في 

قيــادة البــاد، وتمكــن بمــا يملكــه مــن درايــة وحكمة 

والى جانــب اخوانــه في الجهــاد ان يدفــع بالبــاد 

نحــو الامــن والاســتقرار وتوحيــد القــوى السياســية 

ــان . ــر الام ــة الى ب ــورة المبارك ــذه الث ــول به للوص

ــم بعــد ســنوات  ــد رحــل هــذا الرجــل العظي وق

ــاركاً  ــامية ت ــورة الاس ــة الث ــا في خدم ــدة قضاه مدي

وراءه  تاريخــاً حافــاً بالنضــال والتضحيــة  في ســبيل 

خدمــة الجمهوريــة الاســامية وفي ســبيل ايــران التــي 

ــد  ــا. وق جاهــد وناضــل مــن اجــل ســموها وتقدمه

تــرك رحيلــه ألمــا كبــرا في نفــوس ليــس الايرانيين فقط 

ــة  بــل في نفــوس كل الذيــن عرفــوا شــخصيته ودماث

ــان تواجــده في جبهــات الحــرب  خلقــه وعايشــوه اب

ــامية، او  ــة الاس ــى الجمهوري ــة ع ــة المفروض الظالم

ــد  ــا، وق ــي احتله ــع المســؤولية المتعــددة الت في مواق

ــن  ــا م ــا مه ــه ركن ــامية بوفات ــران الاس ــدت اي فق

اركان الثــورة وعنــرا مــن عناصرهــا الفاعلــة والتــي 

تعــد خســارة كبــرة لايمكــن ان تعــوض.

هاشــمي  الشــيخ  شــخصية  يميــز  ومــاكان 

ــارزة  ــه الب ــر وبصمات ــاطه الكب ــو نش ــنجاني ه رفس

في الكثــر مــن الامــور والتطــورات في البلاد.كــا 

ان الموهبــة القياديــة التــي كان يتمتــع بهــا الشــيخ 

رفســنجاني، وشــخصيته الشــجاعة والقياديــة، وقربــه 

ــه(  ــه تعــالى علي ــي )رضــوان الل ــام الخمين مــن الام

واخلاصــه للثــورة الاســامية، وتفانيــه مــن اجــل 

الشــعب، كل هــذه الخصوصيــات جعلتــه مــن اكــر 

ــة الاســامية  ــورة الاســامية والجمهوري رجــالات الث

تحمــا للمســؤولية وتبــوأ للمناصــب الحساســة 

هــذه  مســؤولية  تحمــل  في  ونجــح  والخطــرة، 

المناصــب وبجــدارة، فقــد:

ــي  ــام الخمین ــدة للام ــوى المؤی ــی إدارة الق  -تول

ــامية. ــورة الاس ــار الث ــل انتص ــران، قب )رض( في إی

الشــورى  مجلــس  رئیــس  منصــب  -تولــی   

بیــن عامــي 1980 و1989. )البرلمــان(  الاســامي 

-عینــه الامــام الخمینــي )رضــوان اللــه تعــالى 

عليــه ( قائمــا بأعــال قائــد القــوات المســلحة.

-انتخــب رئیســا للجمهوریــة الاســامیة في ایــران 

لفترتیــن رئاســیتین متتالیتیــن )مــن 3 آب ســنة 

1989 إلــی 2 آب 1997(.

مصلحــة  تشــخیص  لمجمــع  رئیســا  -انتخــب 

.1989 عــام  منــذ  النظــام 

– انتخــب رئيســا لمجلــس خــراء القیادة بــن 

عامــي 2007 و 2011.

وهــذه المناصــب هــي ارفــع واهــم المناصــب في 

الجمهوريــة الاســامية في ايــران.

قائــد الثــورة الاســامية ســاحة ايــة الســيد عــي 

خامنئــي، وفي نعيــه للشــيخ رفســنجاني، اشــار الى 

ــذي  ــد ال ــذكاء المتق ــه:”ان ال ــذة، بقول ــخصيته الف ش

الفریــدة في  الفقیــد ووده وحمیمیتــه  بــه  تمیــز 

ــن  ــكل م ــا ل ــندا مطمئن ــت س ــنوات كان ــك الس تل

رافقــه وعمــل معــه بمــن فيهــم انــا عــى وجــه 

القسم العربي _ موسسة الفکر الاسلامي

سيبقى خالدا في قلوب الايرانيين  
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ــورة  ــد”، كــا اشــار الى دوره الاســتثنائي في الث التحدی

وتاريــخ الجمهوريــة الاســامية، بقولــه :”فقــدان 

رفيــق الــدرب، الــذي تعــود فــرة التعــاون معــه الى 

ــا، أمــر صعــب ومــؤلم، فكــم مــن الصعــاب  59 عام

والمخاطــر واجهناهــا معــا خــال العقــود الماضیــة .. 

فالفقیــد نمــوذج فریــد مــن الجیــل الاول للمجاهدین 

ضــد نظــام الشــاه المقبــور وكان في طلیعــة مــن 

ــق الشــاق.  ــزاز هــذا الطری ــكل فخــر واعت ســلكوا ب

ــجن  ــنین الس ــدى س ــى م ــد وع ــل الفقی ــد تحم فق

ــافاك”. ــد الس ــى ی ــب ع ــواع التعذی وذاق ان

الاســامية  الجمهوريــة  بــأن  القــول  ويمكــن 

في ايــران قــد فقــدت برحيــل الشــيخ هاشــمي 

رفســنجاني، احــد قادتهــا، والمســاهمين في تأسيســها، 

ــه  ــا، وان رحيل ــن عليه ــا، والمحافظ ــن عنه والمدافع

ــذ  ــراني من ــى الشــعب الاي ــى ع ــل الأق كان  الرحي

رحيــل الامــام الخمينــي )رضــوان اللــه تعــالى عليــه(، 

ــو  ــل، ه ــذا الرحي ــول ه ــن ه ــف م ــا يخف الا ان م

ــي  ــي خامنئ ــيد ع ــه الس ــة الل ــاحة اي ــود س وج

ــذي  ــل ال ــران، الرج ــادة في اي ــرم القي ــة ه ــى قم ع

قــاد الجمهوريــة الاســامية في ايــران، الى بــر الامــن 

والامــان، وفي اصعــب الظــروف التــي واجهتهــا ومــا 

اكثرهــا، وكذلــك وجــود الدســتور، والنظــام الســياسي 

القائــم عــى اصــوات الشــعب، وهــو نظــام ســاهم 

ــك  ــه، لذل ــه والســهر علي الراحــل رفســنجاني في بنائ

ــاء الشــعب  ســيبقى رفســنجاني دومــاً في ذاكــرة ابن

ــن في  ــرج بالملاي ــذي خ ــعب  ال ــذا الش ــراني. ه الاي

مراســم تشــييع جثــان الراحــل ليؤكــد عــى مكانــة 

هــذا العــالم الجليــل الــذي كان رفيــق الامــام الراحل 

وقائــد الثــورة و ليؤكــد ايضــا بــان الشــعب ســوف 

ــل  ــد وناض ــذي جاه ــخص ال ــذا الش ــى ه ــن ين ل

مــن اجــل الاســام ومــن اجــل ســمو بلــده والــذي 

قــد قضــی فــرات طويلــة مــن حياتــه قبــل الثــورة 

الاســامية في مســرة النضــال؛ وســار عــى نهــج 

الامــام الخمينــي )رضــوان اللــه عليــه( بعــد انتصــار 

الثــورة الاســامية وكان الرفيــق المخلــص لقائــد 

الثــورة الاســامية في كافــة المنعطفــات التــي مــرت 

بهــا الثــورة والــذي تحمــل المســؤوليات في مختلــف 

ــادق الثــورة الإســامية والعديــد مــن الســنوات  خن

ــدال والإســتقرار للمجتمــع  ــق الإعت ونجــح في تحقي

والرفاهيــة للشــعب والــذي ضحــی لســنوات في 

طريــق الامــام الخمينــي )قــدس( وكان عــى الــدوام 

الختــام يمكــن  المجــالات.وفي  فعــالا في مختلــف 

ــمي  ــر هاش ــي أك ــه ع ــة الل ــم آي ــأن اس ــول ب الق

النهضــة  تاريــخ  في  ســيبقى محفورا  رفســنجاني  

الشــعب  اذهــان  الاســامية وســيبقى خالــدا في 

الاســامية  الثــورة  تاريــخ  ذاكــرة  وإن  الايــراني. 

والشــعب الايــراني ستشــهد لآيــة اللــه هاشــمي 

الثوريــن" و  أقــدم   " بأنــه كان مــن  رفســنجاني 

رفيــق درب الإمــام الراحــل آيــة اللــه الخمينــي 

ــالي  ــذل الغ ــد ب ــامية وق ــورة الاس ــد الث )رض( وقائ

ــى  ــد لاق ــس في ســبيل النهضــة الاســامية وق والنفي

أشــد صنــوف العــذاب والمعانــاة في ســجون النظــام 

البهلــوي واســتخباراته.من هنــا فانــه ســيبقى خالــدا 

ــن. ــوب الايراني في قل

فقدان رفيق الدرب، 

الذي تعود فترة التعاون 

معه الى 59 عاما، أمر 

صعب ومؤلم، فكم من 

الصعاب والمخاطر واجهناها معا 

خلال العقود الماضیة .. فالفقید 

نموذج فرید من الجیل الاول 

للمجاهدین ضد نظام الشاه 

المقبور وكان في طلیعة من سلكوا 

بكل فخر واعتزاز هذا الطریق 

الشاق. فقد تحمل الفقید وعلى 

مدى سنین السجن وذاق انواع 

التعذیب على ید السافاك”.
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ولــد آيــة اللــه أكــر هاشــمي رفســنجاني 
ــر هاشــمي رفســنجاني،  المعــروف بـــ »عــي أك
يــوم 25 آب/أغســطس 1934، في قرية »بهرمان« 
وهــي مــن ضواحــي مدينــة رفســنجان بمحافظــة

ــة  ــته في مدرس ــنجاني دراس ــه رفس ــة الل ــدأ آي ب

ــة  ــن الرابع ــه في س ــادر قريت ــم غ ــة، ث ــة محلي ديني

الدينــي في مدينــة قــم  عــر لمتابعــة تعليمــه 

ــد  المقدســة. فأكمــل تعليمــه في حــوزة قــم عــى ي

ــردي،  ــن البروج ــه حس ــة الل ــل آي ــار مث ــاء كب عل

ــه شــهاب  ــة الل ــه الخمينــي، وآي ــه روح الل ــة الل وآي

الديــن المرعــي النجفــي، وآيــة اللــه محمــد حســن 

الطباطبــائي.

بــدأ نشــاطه الســياسي بشــكل جــاد منــذ 1961، 

وقــد ســار عــى نهــج مفجــر الثــورة الإســامية آيــة 

ــث كان  ــي)رض(، حي ــه الخمين ــام روح الل ــه الإم الل

مــن أنصــار الإمــام الخمينــي الخلــص.

اعتقــل مــن قبــل جهــاز الأمــن »الســافاك« 

بســبب نشــاطه الســياسي 7 مــرات وقــى خلالهــا 

ــوام  4 ســنوات و 5 أشــهر في الســجن. وفي آخــر أع

الحــرب العراقيــة الإيرانيــة التــي انتهت عــام 1988، 

عينــه الإمــام الخمينــي قائمــاً بأعــال قائــد القــوات 

المســلحة. تــولى آيــة اللــه رفســنجاني منصــب رئيــس 

البرلمــان بــن عامــي 1980 و1989. تــولى رفســنجاني 

ــنة 1989م إلى  ــن س ــن 3 آب م ــن م ــا ب ــة م الرئاس

أكــر هاشــمي  اللــه  آيــة  تــرأس  2 آب 1997م. 

مصلحــة  تشــخيص  مجمــع  رئاســة  رفســنجاني 

ــس  ــواً بمجل ــا كان عض ــنة. ك ــذ 27 س ــام من النظ

ــدة دورات. ــنة لع ــذ 34 س ــادة من ــراء القي خ

أكــر هاشــمي رفســنجاني.. اســم ارتبــط بالثــورة 

الإســامية في إيــران وبمفجرهــا الإمــام الخمينــي 

رضــوان اللــه عليــه منــذ أن بــدأ الأخــر نضالــه ضــد 

نظــام الشــاه في الســتينات مــن القــرن المــاضي حتــى 

انتصــار الثــورة في عــام 1979.

بالإمــام  رفســنجاني  هاشــمي  علاقــة  وبــدأت 

ــم  ــوزة ق ــاً في ح ــذ كان طالب ــل من ــي الراح الخمين

الدينيــة وأحــد تلامذتــه إلى جانــب كثــر مــن علــاء 

ــوا  ــورة وتول ــداث الث ــاركوا في أح ــن ش ــن الذي الدي

ــارزة في النظــام الإســامي الــذي تشــكل  مناصــب ب

ــا. ــد انتصاره بع

حكــم عــى هاشــمي رفســنجاني بالســجن عــدة 

ــاء  ــد الأعض ــاه، وكان أح ــم الش ــرة حك ــرات في ف م

ــقوط  ــد س ــورة بع ــادة الث ــس قي ــن في مجل البارزي

النظــام الملــي. ومــن أهــم المناصــب التــي تولاهــا 

بمجلــس  يعــرف  ومــا  الإيــراني  البرلمــان  رئاســة 

و1989،   1980 عامــي  بــن  الإســامي  الشــورى 

ــغل  ــة ويش ــة الجمهوري ــك لرئاس ــد ذل ــح بع ليترش

هــذا المنصــب لدورتــن رئاســيتين، وهــي الفــرة 

التــي اشــتهرت بمرحلــة الإعــار والبنــاء الاقتصــادي 

ــة. ــة الإيراني ــرب العراقي ــاء الح ــد انته بع

وبعــد تــولي آيــة اللــه الســيد عــي خامنئــي 

قيــادة الثــورة خلفــاً للإمــام الخمينــي رضــوان اللــه 

ــد  ــنجاني أح ــمي رفس ــل هاش ــام 1989، ظ ــه ع علي

ــمي  ــن هاش ــذي ع ــر ال ــن الأخ ــن م ــرز المقرب أب

رفســنجاني رئيســاً لمجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام 

الــذي تعــد الهيئــة الاستشــارية العليــا لقائــد الثــورة 

والمؤسســة التحكيميــة بــن البرلمــان ولجنــة صيانــة 

ــتور. الدس

ــخ  ــر بتاري ــه الكب ــنجاني اطلاع ــن رفس ــرف ع ع

ــة في  ــب أدواراً مهم ــد لع ــطينية وق ــة الفلس القضي

ــة  ــران للمقاوم ــه إي ــي قدمت ــل الت ــم المتواص الدع

في فلســطين ولبنــان وســوريا، كــا تعــده كثــر مــن 

ــة أهــم  ــة والإقليمي ــرار الغربي ــر الق ــل ودوائ المحاف

ــراءة  ــادرة عــى عــرض ق ــة الق الشــخصيات الإيراني

دقيقــة للسياســات والاســراتيجيات الدوليــة وتلــك 

ــة. ــران والمنطق ــط بإي ــي تحي الت

كــا قــام رفســنجاني بــدور مهــم في إضفــاء 

التــوازن عــى علاقــات إيــران الخارجيــة والإقليميــة 

وكان مــن أبــرز دعــاة الوحــدة والتقريــب بــن 

المذاهــب الإســامية وأنصــار الحــوار في الإقليــم 

لتســوية الأزمــات. وبوفاتــه فقــدت إيــران ومــن ثــم 

ــخصيات  ــم الش ــة أه ــة والدولي ــاحتان الإقليمي الس

ــر  ــل والمؤث ــا الفاع ــد في دوره ــكك أح ــي لا يش الت

ــران  ــياسي لإي ــار الس ــة والمس ــادلات الإقليمي في المع

ــرة.. ــود الأخ ــال العق ــالم خ ــة والع والمنطق

من هو آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني؟
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خاص عدد 

ــر  ــيخ اك ــب الش ــف قل ــدار ان يتوق ــاءت الاق ش

هاشــمي رفســنجاني، احــد اكــر اعمــدة الثــورة 

الاســامية والجمهوريــة الاســامية في ايــران، والى 

ــر  ــاني / يناي ــون الث ــوم الاحــد 8 كان ــد، مســاء ي الاب

2017 ، وبرحيلــه  فقــدت الجمهوريــة الاســامية 

ــها،  ــاهمين في تأسيس ــا، والمس ــد قادته ــران  اح في اي

.وبعــد  عليهــا  والمحافظــن  عنهــا،  والمدافعــن 

ــنجاني   ــمي رفس ــه هاش ــة الل ــاة اي ــأ وف ــار نب انتش

ــراني  ــعب الاي ــى الش ــديدا ع ــه ش ــذي كان وقع ال

ــت  ــم الصم ــواد وخي ــران بالس ــت اي ــه اكتس وقادت

والحــزن عــى أرجائها،وعندمــا تناهــى  نبــأ رحيلــه 

ــي  ــيد ع ــم  الس ــامية المعظ ــورة الإس ــد الث الى  قائ

ــاب  ــذا المص ــر  له ــه الكب ــن حزن ــر ع ــي ع الخامنئ

الاليــم واصــدر بيانــا صرح فيــه بــأن فقــدان رفيــق 

الســاح والرفيــق الــذي يعــود تاريــخ التعــاون وبــدء 

الصداقــة معــه الى تســعة وخمســن عامــا "صعــب 

ــؤلم"،  وم

وفيــا يــي نــص بيــان تعزيــة قائــد الثــورة 

المعظــم: الإســامية 

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

ببالــغ الحــزن والأســف تلقيــت نبــأ وفــاة الصديــق 

القديــم ورفيــق الســاح وشريــك مرحلــة نضــال 

النهضــة الإســامية والرفيــق المقــرب في الســنوات 

المديــدة في عهــد الجمهورية الإســامية، حجة‌ الإســام 

والمســلمين الســيد الشــيخ أكــر هاشــمي رفســنجاني.

ــود  ــذي يع ــق ال ــاح والرفي ــق الس ــدان رفي ان فق

تاريــخ التعــاون وبــدء الصداقــة معــه الى تســعة 

وخمســن عامــا "صعــب ومــؤلم"، وكــم مــن الصعــاب 

ــن  ــم م ــا في هــذه الســنوات وك ــرت علين والمحــن م

الصداقــة والاخــاص جمعتنــا في مراحــل مختلفــة في 

ــة. ــق مشــرك عــى التحمــل والمجازف طري

إن فطنتــه الوافــرة واخلاصــه الفريــد في تلــك 

الاشــخاص  لــكل  موثوقــاً  ســنداً  كانــا  الســنوات 

الذيــن تعاونــوا معــه لاســيما أنــا، وان اختــاف الاراء 

والاجتهــادات المختلفــة في مراحــل مــن هــذه الفــرة 

الطويلــة لم تتمكــن ابــدا مــن قطــع اواصر الصداقــة 

التــي كانــت بدايتها بــن الحرمــن في كربلا، ووسوســة 

الخناســن الذيــن كانــوا يســعون خــال الأعــوام 

الأخــرة الاســتفادة مــن هــذه الاختلافــات بقــوة 

ــق  ــود العمي ــال في ال ــن الإخ ــن م ــة، لم تتمك وجدي

ــا. للراحــل بالنســبة إلين

كان نموذجــا نــادرا مــن الجيــل الأول مــن المناضلين 

ضــد النظــام الملــي ومــن المعذبــن في هــذا الطريــق 

المــيء بالمخاطــر والفخــر، وان ســنوات الســجن 

ــه كل  ــة في وج ــافاك والمقاوم ــب الس ــل تعذي وتحم

ــاع المقــدس ورئاســة  ــام الخطــرة في الدف هــذا، والمه

مجلــس الشــورى الإســامي ومجلــس الخــراء وغيرها، 

هــي أوراق ناصعــة مــن حيــاة هــذا المناضــل القديــم 

المليئــة بالمتغــرات.

ومــع فقــدان هاشــمي لا أعــرف شــخصية اخــرى 

كان لي معهــا تجربــة مشــركة وبهكــذا مــدة طويلة في 

متغــرات هــذه المرحلــة المصيريــة.

ــر  ــم الان في مح ــل القدي ــذا المناض ــد ه ويتواج

الحســاب الإلهــي بســجل حافــل بالســعي والنشــاط 

المختلــف، وهــذا هــو مصــر جميعنــا مســؤولي 

الجمهوريــة الإســامية.

أتمنــى الغفــران والرحمــة والعفــو الإلهــي لــه مــن 

ــاءه  ــة وأبن ــه الكريم ــزي زوجت ــب، وأع ــم القل صمي

ــه. ــي ذوي ــه وباق وإخوت

غفرالله لنا وله

السيد علي الخامنئي

الثامن من كانون الثاني/يناير 2017

الوداع الاخير

بعــد يومــن مــن الرحيــل شــيعت الحشــود 

المليونيــة مــن أبنــاء الشــعب الايــراني الجثــان 

الطاهــر لرئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام 

ــن  ــنجاني، م ــمي رفس ــر هاش ــيخ أك ــه الش ــة الل آي

باحــة جامعــة طهــران نحــو المرقــد الطاهــر لمؤســس 

ــي  ــام الخمين ــد مســرتها الام ــورة الاســامية وقائ الث

ــوبي  ــراء )س( جن ــة الزه ــرة جن ــدس سره/ في مق /ق

ــران. ــة طه العاصم

ــة  ــورة الإســامية آي ــد الث ــام ســاحة قائ ــد اق وق

اللــه العظمــى الســيد عــي الخامنئــي صــاة الميــت 

ــيخ  ــه الش ــة الل ــد آي ــر للفقي ــان الطاه ــى الجث ع

ــنجاني. ــمي رفس هاش

فقدان رفيق الدرب القديم ورفيق 
السلاح والزميل المقرّب، أمرٌ صعبٌ ومؤلم

 الملايــن مــن أبنــاء الشــعب الايــراني تــودع الشــيخ هاشــمي رفســنجاني أحــد أركان الثــورة الاســامية والرفيــق 

الــوفي للامــام الخمينــي والقائــد الخامنئــي

 العديــد مــن رؤســاء العــالم وكبــار الشــخصيات السياســية والدينيــة تنعــى الراحــل الشــيخ رفســنجاني وتقــدم 

التعــازي لايــران شــعبا وقيــادة وحكومــة
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تعزيتــه بوفــاة الشــيخ الشــيخ هاشــمي رفســنجاني، 

ــاح  ــق الس ــم ورفي ــدرب القدي ــق ال ــدان رفي ان فق

والزميــل المقــربّ، أمــرٌ صعــبٌ ومــؤلم.

رئيــس  روحــاني  حســن  الســيد  ان  ويذكــر 

الجمهوريــة الاســامية الايرانيــة كان قــد بعــث ايضــا 

برقية تعزية جاء فيها:

 ببالــغ الأسى تلقينــا نبــأ وفــاة رفســنجاني بعد حياة 

حافلــة بالنضــال ضــد القهــر والظلــم وشــاهدة عــى 

ــا..  ــا ومنعته ــران ورفعته ــزة إي ــل ع ــن أج ــل م العم

لقــد عــرف المغفــور لــه بمواقفــه الجريئــة والصادقــة 

وعملــه الــدؤوب مــن أجــل كرامــة الشــعب الإيــراني 

ــه ذلــك إلى الاختــاف مــع  ــه حتــى وإن حمل وحريت

رفــاق الــدرب أحيانــا إلا أنــه وفي كل الأوقــات حافــظ 

التــي  الهــدف  الصداقــة والمــودة ووحــدة  عــى 

ــر  ــر ح ــه ذو فك ــك أن ــت بذل ــم فأثب ــه معه تجمع

ــده وشــعبه. ــق لبل ــاء عمي ــة وانت وإرادة صلب

* السفارات الايرانية في ارجاء العالم تنكس الاعلام

الدبلوماســية  والبعثــات  الســفارات  نكســت 

ــة  ــام الايراني ــة، الاع ــن 100 دول ــر م ــة في أك الايراني

ــبة  ــازي بمناس ــجل التع ــت س ــا، وفتح ــوق مبانيه ف

وفــاة رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام آيــة 

ــنجاني. ــمي رفس ــر هاش ــه أك الل

والرعايــا  والمواطنــون  المســؤولون  وتوافــد 

مقــر  الى  البلــدان  تلــك  في  المقيمــون  الايرانيــون 

ورفعــت صــور الراحــل في كل مــكان مــن ايران.واعلن 

الحــداد العــام في ايــران لمــدة ثلاثــة ايــام .

ــن  ــة المعتمدي ــدول الاجنبي ــا شــارك ســفراء ال ك

في طهــران وســفراء الجمهوريــة الاســامية في خــارج 

البــاد وبعــض مســؤولي الــدول الصديقــة في المراســم.

وحمــل المشــاركون في المراســم صــور الفقيــد آيــة 

ــام  ــور الام ــب ص ــنجاني الى جان ــمي رفس ــه هاش الل

الثــورة  قائــد  وســاحة  سره(  )قــدس  الخمينــي 

ــاني. ــس روح ــي والرئي ــيد الخامنئ ــامية الس الاس

وألقــى المســؤولون الايرانيــون والوفــود الشــعبية 

نظــرة الــوداع الأخــرة عــى جثــان الراحــل في 

ــل  ــران قبي ــة طه ــالي العاصم ــاران ش ــينية ج حس

ــن. ــييع والدف ــم التش مراس

وأجمعــت الأوســاط الرســمية والشــعبية عــى أنّ 

رحيــل آيــة اللــه الشــيخ هاشــمي رفســنجاني خســارة 

كــرى لإيــران والعــالم الاســامي.

ــه  ــة الل ــاحة آي ــامية س ــورة الاس ــد الث ودعّ قائ

ــرة،  ــرة الاخ ــي، للم ــي الخامنئ ــيد ع ــى الس العظم

رفيــق الــدرب القديــم آيــة اللــه الشــيخ اكبر هاشــمي 

تشــخيص  لمجمــع  الراحــل  الرئيــس  رفســنجاني 

مصلحــة النظــام بعــد ان أقــام ســاحته صــاة الميــت 

عــى جثــان الفقيــد، حيــث جلــس للحظــات عنــد 

الجثــان الطاهــر لقــراءة الفاتحــة عــى روح الفقيــد 

ــه. ــوداع الاخــرة عــى جثمان ــاء نظــرة ال وإلق

وكان ســاحة القائــد الخامنئــي قــد قــال في بيــان 

ــة  ــن جامع ــب م ــييع المهي ــب التش ــار رك ــم س ث

ــده  ــوار قائ ــد بج ــر ليرق ــواه الأخ ــى مث ــران حت طه

ومبتغــاه الامــام الراحــل في ضريحــه، وذلــك بحضــور 

ــعب  ــح الش ــف شرائ ــاد ومختل ــؤولي الب ــار مس كب

الايــراني ووفــود مــن العديــد مــن الــدول الصديقــة.

للشــعب  المليونيــة  الحشــود  تواجــدت  وقــد 

الايــراني الأبي والــوفي منــذ الســاعات الأولى مــن صبــاح 

الثلاثــاء 2017/1/10عنــد باحــة جامعــة طهــران 

والشــوارع المحيطــة بهــا، رغــم بــرودة الهــواء مرتدية 

الســواد حزنــاً عــى رحيــل أحــد اســس وأعمــدة 

ــة  ــات الصعب ــل المه ــامية، رج ــورة الاس ــادة الث وق

ــنجاني . ــمي رفس ــيخ هاش الش

وقــد شــارك في مراســم التشــييع الحشــود المليونية 

مــن ابنــاء شــعبنا ورؤســاء الســلطات الثــاث واعضاء 

ــواب مجلــس  مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام ون

الشــوری الاســامي ومجلــس خــراء القيــادة ومجلس 

الشــوری الاســامي وكبــار قــادة الجيــش وقــوی 

الأمــن الداخــي وائمــة الجمعــة في كافــة انحــاء البــاد 

ــؤولو  ــة ومس ــس الجمهوري ــاعدو رئي ــوزراء ومس وال

المحافظــات.

ــت  ــم الصم ــواد وخي ــران بالس ــت اي ــد اكتس وق

ــل  ــدق ان الرج ــد أن يص ــد أح ــا، لايري ــى أرجائه ع

العظيــم الــذي دخــل عــالم النضــال والسياســة انطلاقا 

مــن هــذا المــكان، لم يعــد موجــودا الان، الجميــع في 

ايــران أصابتــه الصدمــة والــكل يفضــل عــدم الــكلام، 
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خاص عدد 
ــي  ــج وبق ــل النتائ ــة يتقب ــخصية ديموقراطي وكان ش

حتــى لحظــات حياتــه الاخــرة يلعــب دورا في محاولة 

كــر مســاعي حصــار الجمهوريــة الاســامية.

ــن  ــر بوت ــروسي فلاديم ــس ال ــل الرئي ــا ارس * ك

ــاني  ــن روح ــراني حس ــس الاي ــة الى الرئي ــالة تعزي رس

بمناســبة رحيــل آيــة اللــه هاشــمي رفســنجاني، اشــاد 

فيهــا بــدور الشــيخ رفســنجاني طيلــة الســنوات 

ــة. الماضي

* العراق:

ــس  ــا رئي ــي بعثه ــة الت ــالة التعزي ــب رس الى جان

ــب  ــه نائ ــوم وج ــؤاد معص ــة ف ــة العراقي الجمهوري

ــام لحــزب  ــن الع ــي والام ــة العراق ــس الجمهوري رئي

الدعــوة الاســامية نــوري المالــي في هــذا الاطــار 

ــامية  ــورة الاس ــد الث ــاحة قائ ــة الى س ــة تعزي برقي

الخامنئــي والشــعب الايــراني الكريــم بوفــاة ايــة 

اللــه اكــر هاشــمي رفســنجاني، اكــد فيهــا: لقــد قــدم 

الفقيــد الراحــل الكثــر مــن الجهــود الجبــارة والــدور 

ــة الاســامية الى  ــام الجمهوري ــت نظ ــل في تثبي الفاع

جانــب اخوانــه المجاهديــن في خــط الامــام الخمينــي 

)قــدس سره( وتحمــل مصاعــب جمــة عــى طريــق 

تحقيــق مبــادئ الثــورة ويبقــى الشــعب الايــراني 

يذكــر لــه دوره وعطــاءه، نســأل اللــه ســبحانه وتعالى 

ان يتغمــده بمغفرتــه ورحمتــه وان يلهــم اسرتــه 

ــلوان . ــر والس ــة الص الكريم

رئيــس التحالــف الوطنــي العراقــي الســيد عــار 

الحكيــم: إننــا نشــاطر الشــعب الإيــراني الكريــم 

والحكومــة الإيرانيــة مشــاعر الحــزن، نتقــدم الى 

ــد  ــي، والى أسرة الفقي ــيد الخامنئ ــام الس ــام الإم مق

ــل أن  ــز وج ــاري ع ــائلين الب ــازي س ــه بالتع ومتعلقي

يتغمــد الفقيــد العزيــز برحمتــه الواســعة ويســكنه 

ــه. ــيح جنات فس

رئيــس اقليــم كردســتان العــراق مســعود بــارزاني: 

ان رحيــل رفســنجاني خســارة كبــرة.

الرئيــس الأســد: لقــد عــرف المغفــور لــه بمواقفــه 

الجريئــة والصادقــة

بشــار  الســوري  الرئيــس  بعــث  جانبــه  مــن 

الأســد برقيتــي تعزيــة الى ســاحة القائــد الخامنئــي 

ــه الشــيخ عــى  ــور ل ــاة المغف ــس روحــاني بوف والرئي

ــراني الأســبق  ــس الإي ــر هاشــمي رفســنجاني الرئي أك

ــام. ــة النظ ــخيص مصلح ــع تش ــس مجم ورئي

وجــاء في البرقيــة لســاحة القائــد: ببالــغ الحــزن 

ــا  ــنجاني وقرأن ــيخ رفس ــاة الش ــأ وف ــا نب والأسى تلقين

نعــي ســاحتكم للفقيــد والتــي هــي وســام وطنــي 

ونضــالي أضافــت إضافــة نوعيــة الى مزايــاه ومســرة 

عملــه في خدمــة الجمهوريــة الاســامية في ايــران 

ــق. ــراني الصدي ــعب الإي والش

ــمي  ــدم باس ــي إذ أتق ــد: إنن ــس الأس ــع الرئي وتاب

الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  وباســم حكومــة 

ــات  ــن ســاحتكم بأســمى آي والشــعب الســوري م

العــزاء فإنــه لا شــك لــدي أن الجمهوريــة الإســامية 

في ايــران قــادرة عــى تجــاوز هــذا الفقــد والبنــاء على 

عطاءاتــه ومســاهماته.. للفقيد الرحمة ولســاحتكم 

الصــر  الصديــق  الإيــراني  والشــعب  الفقيــد  وآل 

والســلوان.. تقبلــوا منــي ســاحة الإمــام أســمى 

آيــات الــودّ والاحــرام والعرفــان لشــخصكم الكريــم.

وبمــا ان حجــم برقيــات التحــازي كثــرة جــدا 

ــر بعــض  ــا بذک ــي هن ــر »نکتف ولايســع المجــال لذك

مــا« قالتــه الشــخصيات المختلفــة عن شــخصية ودور 

ــد الراحــل  الفقفي

* الرئيــس اللبنــاني ميشــال عــون: الفقيــد كان 

ــه ــامة ارض ــان وس ــدة لبن ــاً لوح داع

ــري :  ــه ب ــاني نبي ــواب اللبن ــس الن ــس مجل * رئي

الشــيخ رفســنجاني كان شــديد الاهتــام بلبنــان وبناء 

ــة  ــورة المبارك ــدة الث ــع ســامه وهــو احــد اعم وصن

وشــخصية لعبــت حتــى اللحظــة الاخــرة مــن حياتها 

ــى رأس  ــة وكان ع ــة وحكومي ــية وبرلماني ادوارا رئاس

ــة لتشــخيص مصلحــة النظــام. اهــم مؤسســة ايراني

البعثــات الدبلوماســية الايرانيــة، لتســجيل تعازيهــم 

رفســنجاني. هاشــمي  آيةاللــه  برحيــل 

رؤوســاء العــالم وكبــار الشــخصيات تعــزي برحيل 

الشــيخ هاشــمي رفسنجاني

عــزى عــدد مــن قــادة الــدول والشــخصيات 

السياســية الشــعب الإيــراني وقيادتــه وحكومتــه 

ــس  ــامية رئي ــورة الاس ــم أركان الث ــد أه ــل أح برحي

مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام آيــة اللــه الشــيخ 

هاشــمي رفسنجاني.وأشــادوا بــدوره في إرســاء الســام 

العالمــي ومعالجــة الازمــات، كــا اعتــروا رحيلــه 

ــدوان. ــاد والع ــوى الاضطه ــارع ق ــخص ق ــا لش غياب

* نصراللــه: رفســنجاني كان حامــا لرايــة فلســطين 

ومقاومــا عنيــدا للصهاينــة

ــه الســيد حســن  أصــدر الأمــن العــام لحــزب الل

ــيخ  ــه الش ــة الل ــاة آي ــبة وف ــا بمناس ــه بيان ــر الل ن

هاشــمي رفســنجاني أكــد فيــه ان الفقيــد كان رجــا 

ــة  ــا بالقضي ــة ومؤمن ــذه الأم ــاء ه ــن عظ ــرا م كب

الفلســطينية والقــدس وحامــا لرايتهــا ومقاومــا 

ــوني. ــروع الصهي ــدا للم عني

وأكــد: فقدنــا رجــاً كبــراً مــن عظــاء هــذه الأمة 

ولــن ننــى أبــد الدهــر مواقــف ســاحته إلى جانبنــا 

ــرح  ــذي كان يف ــو ال ــل، وه ــن والمراح في كل الميادي

لفرحنــا ويحــزن لحزننــا، ولم يتأخــر يومــاً عــن نصرتنا. 

كــا كان رحمــه اللــه تعــالى مؤمنــاً بالقضيــة المركزية 

للأمــة الإســامية، قضيــة فلســطين والقــدس، وحامــاً 

لرايتهــا، ومقاومــاً عنيــداً وصعبــاً للمــروع الصهيــوني 

في فلســطين والمنطقــة، وداعــاً بالمطلــق لشــعب 

فلســطين وقضيتــه ومقاومتــه وجهــاده الدامــي. 

نضالــه  في  حــاضرة  كانــت  وقضيتهــا  ففلســطين 

الطويــل أيــام حكــم الشــاه البهلــوي المســتبد وبعــد 

ــادة  ــران بقي انتصــار الثــورة الإســامية المباركــة في إي

ــع  ــع مواق ــدس سره( وفي جمي ــي )ق ــام الخمين الإم

المســؤولية التــي تولاهــا ســاحته حتــى الرحيــل.
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نائــب الامــن العــام للاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 

كــوسرت رســول: الفقيــد مــن الشــخصيات المؤثــرة في 

انتصــار الثورة الاســامية.

ــاد  ــتان قب ــم كردس ــوزراء اقلي ــس ال ــاعد رئي مس

طالبــاني: أن الفقيــد لعــب دورا مهــا لا يمكــن 

نســيانه في ارســاء اســس التعــاون بــن اكــراد العــراق 

والجمهوريــة الاســامية في ايــران.

* الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة: 

ــجاعة  ــه الش ــى مواقف ــد ع ــهد للفقي ــخ سيش التاري

وإســهاماته الجليلــة في ســبيل الحفــاظ عــى تلاحــم 

الأمــة الاســامية ، بمــا يعــزز مناعتهــا ومكانتهــا بــن 

ــلمين. ــار للمس ــة والازده ــق الرفاهي ــم ويحق الأم

* سلطنة عمان:

امــا الســلطان قابــوس بــن ســعيد فقــد بعــث برقيــة 

ــاته  ــادق مواس ــه وص ــص تعازي ــن خال ــا ع ــرب فيه أع

ــد،  ــق ولأسرة الفقي ــراني الصدي ــه وللشــعب الإي لفخامت

داعيًــا اللــه ســبحانه وتعــالى أن يتغمــد الفقيــد بواســع 

ــه الصــر  ــه ويلهــم ذوي ــه ويســكنه فســيح جنات رحمت

والســلوان.

ــد،  ــرو:  ان الفقي ــول كاس ــوبي رائ ــس الك * الرئي

ــب  ــياسي في تقري ــاطه الس ــرة نش ــال ف ــاعد وخ س

العلاقــات الوديــة بــن كوبــا وايــران، وبــدأ التعــاون 

الثنــائي في المجــالات العلميــة والتجاريــة بــن البلديــن 

ــران. ــرة رئاســته لاي خــال ف

ــف:  ــام عليي ــان اله ــة اذربيج ــس جمهوري * رئي

ــد النظــر،  ــم وبعي رفســنجاني، لرجــل ســياسي وحكي

ــدر علييــف رئيــس  ــة مــع حي ــذل مســاعي حثيث وب

اذربيجــان الراحــل مــن أجــل ارســاء وتنميــة علاقــات 

الصداقــة والأخــوة بــن البلديــن.وان وفاتــه خســارة 

عظيمــة.

* الرئيــس الأفغــاني الســابق حامــد كرزاي: الشــيخ 

نظــام  تأســيس  في  مهــاً  دوراً  لعــب  رفســنجاني 

الجمهوريــة الاســامية في ايــران مشــراً الى أن تاريخــه 

الكبــر ســوف يخلــد ولــن ينــي أبــداً.

* الرئيــس السريلانــي مايتريبالا سريســينا: لاشــك 

فيــه أن وفــاة فخامة الســيد أكبر هاشــمي رفســنجاني 

ــه كان  ــة وأن ــراني خاص ــعب الاي ــرة للش ــارة كب خس

رجــا مبدئيــا أقــدم عــى اصلاحــات كبــرة ترمــي الى 

تنميــة بــاده ورفــاه شــعبه.

* رئيــس الــوزراء الباكســتاني محمــد نــواز شريف:  

آيــة اللــه رفســنجاني رمــز للســام والمحبــة، و لم يكــن 

شــخصية قيمــة ومؤثــرة في ايــران وحســب وانمــا كان 

ــدولي، وكان شــخصية  ــد ال رمــزا للســام عــى الصعي

ــة  ــة وواقعي ــة وحكيم ــخصية معتدل ــهيرة.وهو ش ش

يســعى لارســاء  كان  و  ايــران،  لتطويــر  ودؤوبــة 

ــالم الاســامي. الوحــدة في الع

* اليمــن: رئيــس حركــة انصــار اللــه في اليمــن 

الســيد عبــد الملــك الحــوثي: ان  الفقيد قيــادي مجاهد 

في الثــورة الإســامية الايرانيــة وعرف بدعمــه للمقاومة 

الإســامية في لبنــان ومناصرتــه للشــعب الفلســطيني 

المظلــوم.

ــوب  ــا 'جيك ــوب أفريقي ــة جن ــس جمهوري * رئي

رفســنجاني  هاشــمي  الشــيخ  الراحــل  إن  زومــا': 

كان مــن الداعمــن لتعزيــز العلاقــات السياســية 

والإقتصاديــة بــن إيــران ودول أفريقيــا وخاصــة 

جنــوب أفريقيــا. وإن شــعب جنــوب أفريقيــا يشــارك 

ــام  ــه في أي ــف الى جانب ــه ويق ــراني حزن ــعب الإي الش

ــابق. ــه الس ــه لرئيس ــى فقدان ــه ع حزن

رحيــل  ان  نيكاراغــوا:  جمهوريــة  رئيــس   *

ــعوب  ــن الش ــع ع ــخص مداف ــاب لش ــنجاني غي رفس

المحرومــة في العــالم ورجــل مكافــح ضــد قــوى 

. العالمــي  الطغيــان 

* رئيــس جمهوريــة ســاحل العــاج الحســن واتــارا: 

ــي  ــا الت ــارة لافريقي ــنجاني خس ــيخ رفس ــاة الش ان وف

ــارة  ــا ق ــه باعتباره ــل اهتمام ــا ج ــد يوليه كان الفقي

ــدة . مضطه

* سائر البلدان:

كــا تلقــى مســؤولي الجمهوريــة الاســامية في 

ايــران برقيــات تعزيــة كثــرة مــن علــاء الديــن وكبار 

والحــركات  والمقاومــن  والمســؤولين  الشــخصيات 

والاحــزاب في العديــد مــن دول العــالم، بوفــاة الشــيخ 

هاشــمي رفســنجاني.

حيــث بعــث عــدد مــن علــاء الديــن في الهنــد، 

ــس الإســامي الشــيعي الأعــى  ــس المجل ــب رئي ونائ

الشــيخ عبــد الأمــر قبــان، ورئيــس التنظيــم القومــي 

ــاء  ــع العل ــس، وتجم ــمير شرك ــاني س ــاصري اللبن الن

المســلمين في لبنــان، والأمــن العــام للجبهــة الشــعبية 

لتحريــر فلســطين أحمــد جبريــل، وحركــة "الصابرين"  

ــة  ــان العلام ــا' في لبن ــاء صــور ومنطقته ــاء عل و 'لق

ــة  ــادة حرك ــس قي ــس مجل الشــيخ عــى ياســن، رئي

ــل الإســامي  ــة العم ــو جبه ــد الإســامي عض التوحي

واتحــاد علــاء بــاد الشــام الشــيخ هاشــم منقــارة، 

ــة نخجــوان ذات  ورئيــس المجلــس الاعــى بجمهوري

حــزب  و  اوف،  طالــب  واصــف  الــذاتي،  الحكــم 

'اللقــاء  ورئيــس  العــراق،  في  الاســامية  الدعــوة 

جنبــاط،  وليــد  النائــب  اللبنــاني  الديموقراطــي' 

ونائــب الأمــن العــام لحركــة الأمــة اللبنانيــة الشــيخ 

عبــد اللــه جــري، ائتــاف دولــة القانــون في البرلمــان 

العراقــي، ووزيــر الخارجيــة ابراهيــم الجعفــري، 

ــم  ــاس'، والزعي ــطينية 'ح ــة الفلس ــة المقاوم وحرك

الدينــي لطائفــة الارمــن في ايــران 'ســبو سركيســيان' 

برقيــات عــزوا فيهــا قائــد الثــورة الاســامية الخامنئــي 

ــد  ــراني وأسرة الفقي ــعب الاي ــاني والش ــس روح والرئي

بوفــاة رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام آيــة 

ــر هاشــمي رفســنجاني. ــه أك الل
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ــا في مجلــس الشــورى الإســامي في  أكــد 220 نائب

بيــان مواســاة بوفــاة آيــة اللــه هاشــمي رفســنجاني، 

ــورة الإســامية بفضــل  ــام والث ــندا للنظ ــه كان س بأن

الحكمــة والعقلانيــة التــي اتصــف بهــا.

ــن  ــامي ع ــورى الاس ــس الش ــواب مجل ــرب ن وأع

ــنجاني  ــمي رفس ــه هاش ــة الل ــال آي ــم لإرتح تعزيته

واصفــن إيــاه بالمجاهــد الصامــد والعــالم جليــل 

القــدر والمناضــل الثــوري والمدافــع عــن حقــوق 

الشــعب والســائر عــى نهــج ورفيــق الــدرب لمؤســس 

الثــورة الإســامية الإمــام الخمينــي )رض( والصديــق 

ــامية. ــورة الإس ــد الث ــوفي لقائ ال

ــة حجــة الاســام حســن  ــس الجمهوري ــال رئي وق

روحــاني في رســالة تعزيــة وجههــا بمناســبة وفــاة ايــة 

ــس مجمــع تشــخيص  ــه هاشــمي رفســنجاني رئي الل

مصلحــة النظــام ان الاســام فقــد رصيــدا عظيــا كــا 

فقــدت ايــران امــرا عظيــا والثــورة الاســامية حامــا 

شــجاعا للوائهــا والنظــام مدبــرا فريــدا.

وجــاء في رســالة التعزيــة ان ايــران الاســام لبســت 

ــاء  ــا العظ ــد ابنائه ــاة اح ــزاء بوف ــوب الع ــوم ث الي

الابــن المنــاصر لــروح اللــه والصديــق الــوفي والقديــم 

لتاريــخ  المتميــزة والصانعــة  للقائــد والشــخصية 

الثــورة الاســامية والشــفيق لابنــاء الشــعب . وكيــف 

للتاريــخ والقــدر ان يكــون اليــوم الــذي يرحــل فيــه 

ــدال هــو  ــم والتحمــل والايمــان والاعت اســطورة الحل

ــورة الشــعب في  ــه ث ــت في ــذي انطلق ــوم ال ذات الي

الدفــاع عــن الامــام الخمينــي )رض( مؤســس الثــورة 

ــران. الاســامية في اي

مــن جهتــه اكــد رئيــس مجلس الشــورى الاســامي 

عــي لاريجــاني ان ايــة اللــه هاشــمي رفســنجاني كان 

ــد كان  ــا ان الفقي ــورة الاســامية؛ مضيف مــن رواد الث

ــا  ــا دائم ــة و اســمه كان مصاحب ــام العصيب رجــل الاي

مــع اســم الثــورة الاســامية.

واردف لاريجــاني ان ايــة اللــه هاشــمي رفســنجاني، 

ــن ضــد  ــان فــرة النضــال كان في طليعــة المناضل وابّ

النظــام البهلــوي الجائــر؛ وان نهضــة الامــام الخمينــي 

)رضــوان اللــه تعــالى عليــه( انتــرت بفضــل رجــال 

أمثالــه.

ــه  ــة الل ــة 'اي هــذا واكــد رئيــس الســلطة القضائي

صــادق امــي لاريجــاني' ان الرئيــس الراحــل لمجمــع 

تشــخيص مصلحــة النظــام 'ايــة اللــه اكــر هاشــمي 

رفســنجاني' كان مجاهــدا دؤوبــا وشــخصية مؤثــرة في 

منعطفــات الثــورة الاســامية.

واضــاف رئيــس الســلطة القضائيــة في تصريــح 

لــه باجتــاع كبــار المســؤولين في جهــاز القضــاء ، ان 

ــة  ــد قضــی فــرات طويل هاشــمي رفســنجاني كان ق

مــن حياتــه قبــل الثــورة الاســامية في مســرة النضال؛ 

ــه  ــوان الل ــي )رض ــام الخمين ــج الام ــى نه ــار ع وس

عليــه( بعــد انتصــار الثــورة الاســامية وكان الرفيــق 

المخلــص لقائــد الثــورة الاســامية في كافــة المنعطفات 

التــي مــرت بهــا الثــورة.

ونعــى اعضــاء مجلــس صيانــة الدســتور ايــة اللــه 

اكــر هاشــمي رفســنجاني رئيــس مجلــس تشــخيص 

مصلحــة النظــام في ايــران .

وجــاء في البيــان الصــادر عــن مجلــس صيانــة 

الدســتور بالمناســبة، ان رحيــل ســاحة ايــة اللــه 

هاشــمي رفســنجاني رفيــق الثــورة الاســامية القديــم 

والتحاقــه بقدوتــه الامــام الخمينــي الراحــل )رضــوان 

ــار للحــزن والاسى. ــه ( مث ــالى علي ــه تع الل

كــا أعــرب المرجــع الدينــي آيــة اللــه لطــف اللــه 

صــافي كلبايــكاني عــن تعازيه برحيــل الرفيــق المخلص 

للإمــام والقائــد آيــة اللــه هاشــمي رفســنجاني معتــراً 

إن الموقــف الــولائي للمرحــوم في الحرمــن الشريفــن 

ــك المــكان المقــدس ســيبقى  ــي في ذل ــه الدين وموقف

خالــدا في الأذهــان.

ــكاني إن  ــه صــافي كلباي ــة الل ــال آي ــه ق ــان ل وفي بي

الفقيــد الســعيد تحمــل المســؤوليات في مختلــف 

ــنوات  ــن الس ــد م ــامية والعدي ــورة الإس ــادق الث خن

ــع  ــتقرار للمجتم ــدال والإس ــق الإعت ــح في تحقي ونج

ــعب. ــة للش والرفاهي

ووصــف المرجــع الدينــي آيــة اللــه نــاصر مــكارم 

شــرازي الراحــل آيــة اللــه أكــر هاشــمي رفســنجاني، 

بأنــه رفيــق الامــام ، وانــه ضحــي لســنوات في طريــق 

ــالا  ــدوام فع ــدس( وكان عــى ال ــي )ق ــام الخمين الام

في الســاحة.

ــوري  ــن ن ــه حس ــة الل ــي 'اي ــع الدين ــد المرج واك

همــداني' في بيــان تعزيتــه  ان التاريــخ المشرق للفقيد 

وفي ظــل خدماتــه الكبــرة التــي اضطلــع بهــا في 

ســبيل نــرة الثــورة الاســامية؛ فضــا عــن ارتباطــه 

الرفسنجاني كان الرفيق المخلص لقائد الثورة الاسلامية 
في كافة المنعطفات التي مرت بها الثورة.

نواب الشعب: آية الله هاشمي رفسنجاني كان مدافعا 
عن حقوق الشعب وسندا للنظام بفضل حكمته وعقلانيته
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الواســع جــدا مــع الامــام الخمينــي الراحــل )رضــوان 

اللــه عليــه( وايضــا الخدمــات التــي قدمهــا للشــعب 

الايــراني خــال تقلــده العديــد مــن المناصــب لم 

تخــف عــى احــد.

واصــدر المرجعــان الدينيــان آيــة اللــه محمــد 

ــن  ــه حســن مظاهــري بيان ــة الل ــركاني وآي ــوي ك عل

مســتقلين حــول وفــاة آيــة اللــه أكــر هاشــمي 

رفســنجاني.

وعــزىّ المرجــع الدينــي آيــة اللــه عبــد اللــه 

جــوادي آمــي بوفــاة رئيــس مجمــع تشــخيص 

مصلحــة النظــام آيــة اللــه اكــر هاشــمي رفســنجاني 

وعــدّه مــن الأنصــار الاوفيــاء للامــام الراحــل.

وجــاء في البيــان الــذي أصــدره اللــواء محمــد عــى 

ــورة  ــد الث ــاحة قائ ــازي الى س ــدم التع ــري: أق جعف

الاســامية المعظــم والشــعب الايــراني الشريــف وأسرة 

ــي  ــم للإمــام الخمين ــق القدي ــل الرفي المرحــوم، برحي

)رحمــة اللــه عليــه( وســاحة الإمــام الخامنئــي 

ــر  ــيخ اك ــاج الش ــه الح ــة الل ــالي(، آي ــه الع ــد ظل )م

هاشــمي رفســنجاني، الــذي قــى عمــره في مقارعــة 

نظــام "بهلــوي" المســتبد وتشــكيل نظــام الجمهوريــة 

ــع  ــيمة في رف ــؤوليات الجس ــل المس ــامية وتحم الاس

مكانــة البــاد.

وتطــرق رئيــس الاركان العامــة للقــوات المســلحة 

اللــواء محمــد حســن باقــري الى دور آيــة اللــه 

هاشــمي رفســنجاني في ارســاء اســس النظــام مؤكــدا 

انــه كان يــولي أهميــة خاصــة للبنيــة العســكرية 

ــاد. للب

وأعــرب حــرس الثــورة الإســامية عــن تعازيــه 

ــاً  ــه اكــر هاشــمي رفســنجاني واصف ــة الل ــل آي برحي

ــن رواد  ــد وم ــام والقائ ــص للإم ــق المخل ــاه بالرفي إي

ــاً في  ــه كان يشــكل جــزءاً مه ــورة الإســامية وأن الث

ــامية. ــورة الإس ــخ الث تاري

ــة  ــدس ، أن آي ــق الق ــد فيل ــد قائ ــه أك ــن جهت م

اللــه هاشــمي رفســنجاني كان مقارعــا للاســتكبار 

وللصهيونيــة ايضــا.

وعــى هامــش مراســم تشــييع آيــة أكــر هاشــمي 

ــة  ــواء قاســم ســليماني: في البداي ــال الل رفســنجاني، ق

لابــد مــن تقديــم التعــازي الى ســاحة القائــد، لأنــه 

ــول  ــر وط ــه الص ــه الل ــب، منح ــر المصائ ــى أك تلق

ــى  ــا ع ــرا لن ــه ذخ ــا ويجعل ــه لن ــر، وأن يحفظ العم

ــي فقدناهــا. الاشــياء الت

واعتــر أمــن المجلــس الأعــى للأمــن القومــي علي 

شــمخاني دور آيــة اللــه هاشــمي رفســنجاني في تاريــخ 

الثــورة الإســامية بأنــه لا يعــوض وقــال إنــه كان يمثل 

أحــدى الركائــز الأساســية للثورة.

ــاد  ــة الارمــن في الب ــي لطائف ــم الدين ــال الزعي وق

'ســبو سركيســيان' ان الشــعب الايــراني فقــد برحيــل 

ايــة اللــه اكــر هاشــمي رفســنجاني )ره( احــد القــادة 

الكبــار في درب النضــال؛ فيــا خــر المســلمون احــد 

اعظــم المصلحــن المعاصريــن في العــالم.

وأكــد إمــام جمعــة "أهــل الســنة" بمدينــة زاهدان 

مولــوي عبدالحميــد أن آيــة اللــه هاشــمي رفســنجاني 

كان مؤثــرا جــدا في الوحــدة بــن الشــيعة والســنة.

واكــد رئيــس مؤسســة الامــام الخمينــي )رض( 

للدراســات والتعليــم 'ايــة اللــه محمــد تقــي مصبــاح 

يــزدي' ان الفقيــد ايــة اللــه هاشــمي رفســنجاني قضى 

فــرات طويلــة مــن عمــره في تحقيــق اهــداف الامــام 

الخمينــي الراحــل )رضــوان اللــه عليــه(.

كــا قالــت كريمــة الإمــام الخمينــي )رحمــه 

اللــه( زهــراء مصطفــوي إن رحيــل وشــهادة الرفــاق 

مناهضــة  مســرة  توقــف  لا  للثــورة  المخلصــن 

الظلــم والمطالبــة بالحريــة وســيادة القيــم الأخلاقيــة 

والمعنويــة في مجتمعنا مشــرة الى أن فقدان شــخصية 

ــا شيء. ــارة لا يعوضه ــر خس ــمي تعت ــل هاش مث

ــواد  ــد ج ــة محم ــر الخارجي ــال وزي ــه ق ــن جهت م

ظريــف، ان آراء وافــكار ايــة اللــه هاشــمي رفســنجاني 

كانــت مســاعدة لنــا في السياســة الخارجيــة ، وان 

فقــدان هــذه الشــخصية كان مؤلمــا جــدا بالنســبة لنا.

وعــر ظريــف في تصريــح للصحفيــن عــى هامش 

مراســم عــزاء المرحــوم أيــة اللــه اكــر هاشــمي 

رفســنجاني في حســينية جــاران، عــن اســفه لرحيــل 

ــمي  ــه هاش ــة الل ــال ان اي ــل وق ــالم الجلي ــذا الع ه

ــرة  ــم الكب ــن الدعائ ــة م ــنجاني، كان في الحقيق رفس

ــامية. ــورة الاس ــد الث ــا لقائ ــاصرا مخلص ــورة ون للث

هــذا و اعتــر نجــل الراحــل آيــة اللــه أكــر 

هاشــمي رفســنجاني أن مــن ميــزات والــده الاعتــدال 

ــه  ــة الل ــال ان آي ــع، وق ــدة في المجتم ــة الوح وصيان

هاشــمي رفســنجاني ســعى الى الحفــاظ عــى الوحدة 

ــه  ــة حيات ــعى طيل ــا س ــه ک ــل حيات ــة مراح في كاف

ــة وحراســتها. ــورة الاســامية الايراني ــاع عــن الث للدف
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ــاصر و  ــذور و العن ــی الج ــیر ال ــا ان نش ــود هن ن

العوامــل التــي  صنعــت مــن آیــة اللــه هاشــمي 

ــت اســمه یطــرح  ــرة جعل الرفســنجاني شــخصیة كبی

ــجل  ــر في س ــر یذك ــي كبی ــح اجتماع ــر و مصل كمفك

المصلحیــن الكبــار الذیــن خلــدوا اســمهم في التاریــخ 

ــو  ــاصر ه ــل او العن ــباب و العوام ــذه الاس ــد ه .واح

ظهــور و تجــي )الحكمــة( في اسســه الفكریــة و 

النفســیة. وطبعــا لــن نبالــغ بالــكلام ابــداً لــو اطلقنــا 

ــردة  ــك لان مف ــم. و ذل ــة حكی ــاحته كلم ــی س عل

الحكیــم عنــد العلــاء تطلــق علــی الشــخص الــذي 

ــح و مــن خــال  ــره الصحی یتمكــن مــن خــال تفكی

تدریــب النفــس و بنــاء الذات ان یســیطر علــی القوی 

الثلاثــة: )الغضــب و التوهــم و الشــهوة( و یوصلها الی 

حــد الاعتــدال ومــن ثــم اخضاعهــا الــی قــوة العقــل 

لــي تتحكــم بهــا. و نحــن نعلــم ان ســیادة العقــل و 

ســیطرته علــی القــوی النفســیة یمهــد الامــور لتجــي 

الحكمــة في روح الانســان. و وفقــاً للوعــد الالهــي 

ــؤتي الحكمــة فقــد  حیــث یقــول عزوجــل: )و مــن ی

أوتي شــیئاً كثیــراَ( فــان مــن یــؤتي الحكمة اذن ســیكون 

ــع و ســيكون هــذا الشــخص  ــاً للمجتم شــخصاً نافع

ــه.  ــه و ممات ــع في حیات ــر للمجتم ــر كثی ــدر خی مص

وقــد تجلــت الحكمــة في وجود هــذا الرجل)الهاشــمي 

الرفســنجاني( العابــد و مــن اجــل تقدیــم توضیــح اكثر 

حــول سرالحكمــة في خطــاب و ســلوك و كلام ایــة اللــه 

الهاشــمي الرفســنجاني لابد ان اشــیر و بشــكل مختصر 

ــوی الثلاثیة)الغضــب و التوهــم و الشــهوة(  ــی الق ال

ــوة  ــر الق ــر مظه ــذي یعت ــة ال ــر الحكم ــی عن و ال

ــة. ــي العــدل و العدال الرابعــة یعن

ــدر  ــر مص ــب تعت ــوة الغض ــب: ان ق ــوة الغض ق

ــذه  ــت ه ــة و اذا طغ ــات الحیوانی ــة و الصف الشراس

ــن  ــل ع ــا ســتحجب العق ــی الانســان فانه ــوة عل الق

ــد  ــتجعله عن ــل. و س ــن الجمی ــح م ــخیص القبی تش

اتخــاذ القــرار یخــرج مــن دائــرة العــدل و الانصــاف. 

امــا بالنســبة لایــة اللــه الرفســنجاني فــكان مســیطراً 

بالكامــل علــی قــوة الغضــب هــذه و لم یكــن هنــاك 

اي نــوع مــن العنــف و الشراســة لا في كلامــه و حدیثه 

و لا في ســلوكه، ویبــدو وكأن روح العــدل و الانصــاف و 

التســامح قــد تأصلــت في كیانــه و جوارحــه. و الجدیــر 

بالذكــر ان قــوة الغضــب اذا كانــت معتدلــة ســتصبح 

ــد  ــة باســم الشــجاعة و الراحــل الفقی بدورهــا فضیل

الرفســنجاني اضافــة الــی ســیطرة عقلــه علــی الغضب 

كان یتســم ایضــاً بالشــجاعة و الشــهامة الــی درجــة 

كبیــرة و تعیینــه مــن قبــل الامــام الخمینــي رضــوان 

اللــه علیــه قائــداً عامــاً للقــوات المســلحة و التي تعتبر 

الشــجاعة شرطهــا الاول هــو خیــر دلیــل واضــح علــی 

ذلــك.

ــوة هــي ســبب التوهــم  ــوة التوهــم: هــذه الق ق

ــتولي  ــا تس ــان و عندم ــدی الانس ــة ل ــف الرؤی و ضع

ــل الانســان ســتدفع الانســان  ــی عق ــوة عل هــذه الق

ــف  ــن و كش ــوب الاخری ــن عی ــث ع ــی البح ــاً ال دائم

اسرارهــم و افشــاء خبایــا امورهــم. فهیمنــة قــوة 

التوهــم و التخیــل تضیــق المــكان علــی عقل الانســان 

و مثل هذا الانســان ســیكون محــدود الرؤیة و انســان 

ــذا في  ــاً. ه ــم دائم ــوف و التوه ــعر بالخ ــائم یش متش

ــدأ   ــران مب ــح یعت ــن ان الحكمــة و الفكــر الصحی حی

ــوازن هــذه القــوة و هــي نعمــة لاتقــدر بثمــن. و  ت

كان الراحــل رحمــه اللــه شــامخاً و بــارزاً في هــذا 

المجــال ایضــاً. فلــم یبــادر بافشــاء اسرار النــاس حتــی 

الذیــن انتقــدوه و كان صــدره في الحقیقــة مخــزن 

اسرار النــاس و حمــل هــذه الاسرار معــه الــی مثــواه 

ــة و  ــد الراحــل لم یكــن محــدود الرؤی ــر. فالفقی الاخی

الفكــر و لم یبتلــی بظاهــرة التوهــم، بــل كان رحــب 

الصــدر و فكــره متســامیاً الــی درجــة كبیــرة وان 

افقــه النفســیة الرحبــة و فكــره المتســامي جعــا منــه 

ــال  ــت رؤاه خ ــاً. و كان ــاً و ابدی ــر عالمی ــخصاً یفك ش

التخطیــط دائمــاً الــی مســتقبل ایــران و الاســام و الــی 

مســتقبل الاجیــال القادمــة وحــاول أن یــرك الباقیــات 

الصالحــات )والباقیــات الصالحــات خیر و ابقــی( ذخراً 

و ذكریــات لــه بعــد مماتــه. و نســتطیع الان یعنــي في 

الوقــت الراهــن أن نعــد و نذكــر المئات من مشــاریعه 

ــادرات كان  ــذه المب ــدی ه ــامیة و اح ــه الس و مبادرات

تأســیس اكــر جامعــة وقــف في العــالم. یعنــي الجامعة 

الاســامیة الحــرة التــي تخــرج منهــا حتــی الان مئــات 

ــد  ــادرات تؤك ــذه المب ــل ه ــة. و مث ــن الطلب الالاف م

علــی همتــه العالیــة و جهــوده الجبــارة و آفــاق رؤیته 

ــن  ــخاص الذی ــأن الاش ــا ف ــن هن ــة. م ــعة الرحب الواس

الحكمةوالعزة:  سر شخصيةهاشمي
محمد علي خسروي
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یســیطرون علــی قــوة التوهــم ســیكونون في أمــان من 

امــراض و آفــات التكــر و الغــرور و الــرؤی المحــدودة 

التــي تعتــر خطــر یهــدد المجتمــع.

القــوة  للانســان هــي  المبیــدة  الثالثــة  القــوة 

الشــهوانیة و الامــاني النفســیة. فهــذه القــوة او الغریزة 

تغــري  الانســان و تجعلــه یجــري وراء المــال و الجــاه و 

الشــهوات والقــوة و التجمــات وبقیــة الاتجاهــات و 

الرغبــات النفســیة. اما بالنســبة لایــة الله الرفســنجاني 

فقــد كان قبــل انتصار الثــورة یتمتع بامكانیــات مادية 

و مالیــة جیــدة مقارنــة ببعــض علــاء الدیــن لكنــه لم 

ــا  ــاً بامــوال الدنی ــا و لم یكــن متعلق یكــن اهــل الدنی

وفــق مایشــهد علیــه اصدقائــه و منهم القائــد المعظم 

ــق  ــي اذ كان ینف ــام الســید عــي الخامنئ ــورة الام للث

معظــم اموالــه في ســبیل اللــه ولمســاعدة المتحاجیــن 

و حــل مشــاكل عوائــل الســجناء و في ســبیل تحقیــق 

اهــداف نهضــة الامــام الخمینــي)ره(، فقــد كان قانعــاً 

و حیاتــه تمتــاز بالبســاطة و لم یخــرج ابــداً عــن حیاتــه 

ــم یعیــش بزهــد و بســاطة، و لم تكــن  ــب للعل كطال

ــیلة  ــاس او وس ــام الن ــه ام ــر ب ــاءاً یتظاه بســاطته ری

للحصــول علــی المــال و الســلطة و انمــا كانــت حیاتــه 

بســیطة بمعنــی الكلمــة. و لعــل بســاطته هــذه وعدم 

تظاهــر بالبســاطة جعلــت البعــض یحــاول النیــل منه 

باتهامــه بممارســة حیــاة الــرف و الحیاة الارســتقراطیة 

لیســقط في عیــون النــاس الا انــه كان لایعتــر نفســه 

مكلفــاً بالدفــاع عــن نفســه، فقــد كان ســاحته قــد 

وهــب حیاتــه و بوعــي لخدمة الاســام و النــاس و كان  

یفــوض امــره الــی اللــه في الشــؤون و القضایــا المتعلقة 

بــه. و ذلــك لانــه كان یفكــر قرآنیــاً و كان قــد قــرأ في 

ــه هــو  ــان الل ــم ب ــات متعــددة مــن القــرآن الكری آی

ــن .....بصــورة عامــة  ــر مــن یدافــع عــن المظلومی خی

نســتنتج  مــن كل ماذكرنــاه مــا یــي:

ــنجاني  ــمي الرفس ــد هاش ــل الفقی ــف( ان الراح ال

كان قــد بلــغ مرتبــة الحكمــة اثــر هیمنــة العقلانیــة 

و الاعتــدال علــی قــواه الباطنیــة و علــی اســاس الایــة 

ــد أوتي  ــة فق ــؤتي الحكم ــن ی ــة )وم ــة الشریف القرآنی

شــیئاً كثیــراً ( فقــد كان وجــوده مصــدر خیــر و بركــة 

ــعب. ــد و الش ــورة و البل ــام و الث للاس

ــك  ــة. وتأسیســاً علــی ذل ب( كان ذونفــس مطمئن

كان كلامــه دائمــاً یبــث الطمأنینــة و الســكینة في 

المجتمــع كــا ان خطاباتــه كان تزرع الســكینة و الامل 

في القلــوب و بعــد كل كلمــة او خطــاب كان یوجهــه 

كان الجنــود المقاتلیــن یشــعرون بقــوة و معنویــة اكثر 

ــت تشــع في روح  ــل كان ــا ان روح المســاعي و الام ك

ــاك  ــت هن ــث كان ــرة حی ــة الاخی ــع .و في الاون المجتم

ظــروف خاصــة تســود في المجتمــع كان یســتغل كل 

مناســبة لتوعیــة النــاس و تعلیمهــم. لیعلمهــم كیــف 

ــوا  ــف يكافح ــكینة وكي ــم بالس ــد المفع ــوا النق یوجه

الانحــراف و البطــش في اطــار القانــون و المصالــح 

الوطنیــة و قــد كان ناحجــاً و موفقــاً في هــذا المجــال 

الــی درجــة كبیــرة.

ج- علــی صعیــد الصــر و الرضــا كان مــن الاوتــاد 

الشــامخة و ذلــك لان تحمــل التعذیــب المهلــك علــی 

یــد عــال النظــام االســابق القســاة خــال فــرة 

وجــوده في الســجن و اســتقامته المنقطعــة النظیــر في 

ــي  ــات الت ــال و التطلع ــة الام ــق و صیان ــبیل تحقی س

كان النــاس قــد ضحــوا بمالهــم و ارواحهــم مــن اجلهــا. 

ــره  ــو ص ــك ه ــن كل ذل ــر م ــب اك ــد والاصع و الاش

الجمیــل امــام الاهانــات اللاذعــة و الكلــات الجارحــة 

مــن قبــل الاصدقــاء التــي جعلتــه یتبــدل الــی فــولاذ 

ــرون  ــا الصاب ــدی به ــاطعة یهت ــرة س ــب و جوه صل

و یتأســی بهــا المجاهــدون. لاننســی بــان تمتعــه 

بهــذه الصفــات الاخلاقیــة العرفانیــة الرفیعــة كان 

نتیجــة النــور الــذي ســطع علــی قلبــه في محــاضرات  

الاخــاق التــي كان یقیمهــا الامــام الخمیني في مدرســة 

الفیضیــة، فوفقــاً للمنهــج الاخلاقــي للامــام وهو منهج 

نابــع مــن القــران و الســنة النبویــة ان جمیــع اعــال 

الانســان هــي انعــكاس لاخلاقــه الباطنیــة الخفیــة كما 

لاحظنــا بــان اعتــدال ایــة اللــه الهاشــمي الرفســنجاني 

ــواه النفســیة في  ــدال ق في السیاســة هــي نتیجــة اعت

الســیرو الســلوك العرفــاني.

العزة 

یــوم  في  اجتمعــت  التــي  النــاس  ملاییــن  ان 

الــوداع الاخــر مــن كل حــدب وصــوب و مــن 

الشــخصیة  هــذه  تشــییع  المجتمــع  فئــات  كل 

العــزة و  العظيمــة تــم اعتبــاره يــوم )ملحمــة 

الوحــدة الوطنیــة( و اعتــر یــوم اتشــییع هــذا یومــاً 

ان الراحل الفقید هاشمي 

الرفسنجاني كان قد بلغ 

مرتبة الحكمة اثر هیمنة 

العقلانیة و الاعتدال 

علی قواه الباطنیة و علی اساس 

الایة القرآنیة الشریفة )ومن یؤتي 

الحكمة فقد أوتي شیئاً كثیراً ( 

فقد كان وجوده مصدر خیر و 

بركة للاسلام و الثورة و البلد و 

الشعب.
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خاص عدد 
لاینســی في التاریــخ الاجتماعــي لایــران حیث شــارك 

الجمیــع في مراســم اتشــییع هــذه: الیســار و الیمیــن 

،الاصلاحیــون و الاصولیــون، الموافقــون و المنتقــدون 

ــه، فرغــم  ،جمیعهــم جــاء لتكریمــه وتشــیع جثمان

اختــاف دوافعهــم جــاءوا تشــییع و تودیــع انســان 

خــدوم و لتكریــم ماقــام بــه مــن خدمــات جلیلــة 

وكبیــرة لتشــییع انســان مؤمــن و عــالم دیــن نزیــه، 

و لتعزیــز اهــداف و تطلعــات الثــورة... نعــم كانــت 

النوایــا واحــد و هــي تودیــع شــخصیة اســامیة 

ــنجاني. ــمي الرفس ــه الهاش ــة الل ــمها ای ــارزة اس ب

الرسائل التي حملتها مراسم التشییع

ان حجــم المشــاركة العظیــم و العجیــب للشــعب 

الایــراني في مراســم تشــییع جثــان الفقیــد هاشــمي 

الرفســنجاني كان یحمــل رســائل عدیــدة و علــی 

ــن  ــراء و الاخصائیی ــی الخ ــي عل ــد ینبغ ــذا الصعی ه

ــرة  ــذه الظاه ــل ه ــة و تحلی ــاع دراس ــم الاجت في عل

ــا أن  ــاع، ك ــم الاجت ــم في عل ــة تخصصه ــن زاوی م

علــی علــاء التاریــخ ان یدرســوا هــذه الظاهــرة مــن 

زاویــة التاریــخ و علــی السیاســیین دراســتها مــن زاویة 

العلــوم السیاســیة و علــی طــاب الحوزة دراســتها من 

زاویــة التحدیــات التــي تواجــه علــاء الدیــن و مقارنة 

هــذا التشــییع العظیــم مــع مراســم التشــییع الاخــری، 

یعنــي علــی كل واحــد مــن هــؤلاء ان یــدرس هــذه 

المراســم مــن زاویــة نظــره و تخصصــه و مــا لاشــك 

فیــه ان هــذه الدراســات ســتفرز نتائج ثمینــة في مجال 

ــة تقــود نحــو  التعلیــم و ســتتوصل الــی ســبل عملی

العــزة و النمــو و الــی كیفیــة التطــور و التقــدم المادي 

المرفــق بالنمــو المعنــوي و بعبــارة اخــری التوصــل الی 

نمــط مــن الحیــاة الدینیــة و الانســانیة و هنــا نشــیر 

الــی بعــض الرســائل التــي حملتهــا مراســم التشــییع 

هــذه.

رسالة الشكر و التكریم و التقدیر و المعرفة

ان المشــاركة الضخمــة لابنــاء الشــعب الایــراني 

ــون  ــوم 10 كان ــت ی ــي انطلق ــييع الت في مســرة التش

الثــاني تــدل علــی تكریــم و تقدیــر النــاس لهــذا 

الشــخص و علــی حیویة الشــعور الانســاني في المجتمع 

الایــراني'،وان  الشــكر و التكریــم و التقدیــر هــو امــر 

فطــري و ذاتي و اذا رأینــا ان القــرآن یبــدأ هــذه الایــة 

بجملــة اســتفهامیة)هل جــزاء الاحســان الا الاحســان( 

فهــذا یعنــي ان الاجابــة علــی الاحســان یعتــر مبــدأ 

ــتجیب  ــان ان یس ــر الانس ــن ضمی ــد م ــول و یری مقب

ــم  ــعور التكری ــري، فش ــداء الفط ــذا الن ــة له بایجابی

یســطع مــن غریــزة الشــكر التــي تعتــر مــن الغرائــز 

الاصلیــة للانســان و جــزءأً مــن ذاتــه و فطرتــه. وقــد 

تبیــن ان اي شيء فطــري امــر لایقبل التغییــر )لاتبدیل 

لخلــق اللــه..........(، طبعــاً مــن الممكــن ان یفقــد عدد 

قلیــل مــن النــاس مشــاعرهم الانســانیة لمــدة بســبب 

كــرة الذنــوب التــي یقترفونهــا او بســبب بعــض 

التوهــات الخاطئــة، لكــن عندمــا  تــزول الحجب عن 

اعینهــم و یفهمــون الواقــع و یدركونــه تعــود الیهــم 

غریــزة الشــكر هــذه و تحیــی في كیانهم مرة اخــری. و 

كان تشــییع جثــان ایــة اللــه الرفســنجاني ذروة تجــي 

ــر شــعب لرجــل  المشــاعر الانســانیة و مشــاعر تقدی

صالــح و كبیــر و عظیــم. 

2- ان نــداء و رســالة العزة برهن یــوم 2017/1/10م 

و للمــرة الالــف بــان العــزة للــه )للــه العــزة جمیعــاً( 

)اللهــم مالــك الملــك تعــز مــن تشــاء(. حیــث خرجــت 

ــوارع  ــأت الش ــوم و م ــك الی ــعبیة ذل ــود الش الحش

ــم  ــان هــذا الرجــل العظی للمشــاركة في تشــییع جث

ــران بعــد  ــل هــذا التشــییع في ای ــث لم یشــهد مث حی

رحیــل قائــد و مؤســس الجمهوریــة الاســامیة الامــام 

الخمیني)رضــوان اللــه علیــه(.

و امــا عــن موضــوع العــزة فقــد حاولــت ان اقــوم 

باعــداد مواضیــع حــول مفــردة العــزة و اســلوب 

اســتخدامها في القــران الكریــم. فلــم اری مصــدر اكمل 

و اشــمل مــن الكتــاب القیــم الــذي الفــه ســاحته ایة 

اللــه الرفســنجاني و هــو كتــاب )ثقافة القــرآن( فعندما 

طالعــت و قــرأت هــذا الكتــاب وجــدت نفــي امــام 

بحــر مــن المعــارف في هــذا المجــال. فقــد اســتخرج و 

ــا  اســتنبط ســاحته اكــر مــن  600 موضــوع وعنوان

عــن مفــردة )العــزة( مــن الايــات القرآنيــة لايمكــن ان 

نجــد مثيلهــا في اي كتاب آخــر. والجدير بالذكــر ان كل 

عنــوان مــن عناويــن العــزة هــذه يســتند بــدوره الــی 

ــا ان نذكــر هنــا  عــدد مــن الايــات القرآنيــة .واذا اردن

كل هــذه العناويــن والايــات المتعلقــة بهــا فســوف لن 

يســع المجــال لذكرهــا هنــا. لــذا مــن يرغــب في ذلــك 

يمكنــه مراجعــة كتابــه في هــذا المجــال والــذي يحمــل 

عنــوان ))ثقافــة القــرآن (.    

ان حجم المشاركة العظیم 

و العجیب للشعب 

الایراني في مراسم تشییع 

جثمان الفقید هاشمي 

الرفسنجاني كان یحمل رسائل 

عدیدة و علی هذا الصعید ینبغي 

علی الخبراء و الاخصائیین في علم 

الاجتماع دراسة و تحلیل هذه 

الظاهرة من زاویة  تخصصهم في 

علم الاجتماع.
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ــيخ  ــه الش ــة الل ــورة آي ــد الث ــاة فقي ــبة وف بمناس

ــاق  ــة الوف ــرت صحيف هاشــمي رفســنجاني)رض( ن

ــه مــع ســاحته في  حــوار تفصيــي كانــت قــد أجرت

العــام الماضي.حيــث صرح ســاحته 

أمــن  عــى  المحافظــة  أن  الى  اللقــاء  ذلــك  في 

واســتقرار العــراق هــو بمثابــة المحافظــة عــى أمننــا.

ــة أن  ــورات المنطق ــول تط ــنجاني ح ــاف رفس وأض

الســعودية إرتكبــت خطــأ فاحشــاً في اليمــن وعــى 

ــان  ــن الكي ــوا م ــة ان يخش ــعودية ودول المنطق الس

ــوني. الصهي

ــة  ــه صحيف ــول أجرت ــاء مط ــال لق ــذا خ ــاء ه ج

الوفــاق مــع ســاحة آيــة اللــه الشــيخ أكــر هاشــمي 

رفســنجاني رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام 

ــاء  ــرج اللق ــة وخ ــورات في المنطق ــر التط ــول آخ ح

كالتــالي:

وثائــق  س( نــر موقــع ويكيليكــس مؤخــراً 

ــة الســعودية وكشــف هــذا الكثــر  ــوزارة الخارجي ل

ــمعة  ــى س ــك ع ــر ذل ــو تأث ــا ه ــا. ف ــن القضاي م

الســعودية؟

ج( بالطبــع ان هــذا الأمــر مــر، فقد لحــق الضرر 

بســمعة امريــكا جــراء نــر وثائــق ويكيليكــس، لقد 

ــق  ــذه الوثائ ــر ه ــذي ين ــخص ال ــذا الش ــح ه أصب

ــان  ــوم ف ــا أرادوا. والي ــى م ــتخدمونه مت ــوراً يس مح

الســعودية باعتبارهــا بلــداً مغلقــاً، وبســبب علاقاتهــا 

الخارجيــة ومباحثاتهــا فــان هــذه الوثائــق التــي 

تــم نشرهــا، ولا يعُلــم الكثــر بهــذه الوثائــق داخــل 

ــق،  ــر هــذه الوثائ ــم ن الســعودية، ولكــن فجــأة ت

ــل  ــف مث ــد تزيي ــن يري ــك لم ــة كذل ــت الارضي وهيئ

هــذه الوثائــق ويكتبــون فيهــا مــا يرغبــون لتوجيــه 

ــا وهنــاك. الضربــات هن

وحتــى يتــم تفنيدهــا أو إثبــات صحتهــا مــن عدم 

صحتهــا ســيتطلب الامــر وقتــا طويــاً ولكــن في هــذه 

الفــرة الى ان يتــم كشــف الحقيقــة ســتكون هنــاك 

فتنــة وآثــار ســلبية. واليــوم أيضــاً فــان وقــع الكشــف 

عــن هــذه الوثائــق كان ثقيــاً عــى الســعودية وان 

ــم  ــادة يت ــهولة، فع ــي بس ــن تنته ــلبية ل ــار الس الآث

ــة  ــياء الايجابي ــن الاش ــلبية لك ــياء الس ــة للأش الدعاي

لايتــم الاعــان عنهــا.

الاســامية  الجمهوريــة  دعــم  مــدى  مــا  س( 

حاليــا؟ً للعــراق  الايرانيــة 

ج( العــراق يمثــل أهميــة لنــا كأهميــة بلدنــا، لأن 

العــراق بلــد مهــم للغايــة حقــاً ســواء مــن الناحيــة 

الجغرافيــة أو مصــادر الــروة الطبيعيــة أو مــن 

الناحيــة الديموغرافيــة التــي تعتــر العــراق وشــعبها 

ــة، ــارة في المنطق ــداً للحض مه

وقانــون حمــورابي جــاء مــن العــراق، كــا ان 

ــال  ــة.  وخ ــب للغاي ــعب طي ــي ش ــعب العراق الش

عهــد صــدام وبســبب نظامــه الدكتاتــوري فقــد كان 

الشــعب العراقــي يمثــل مجموعــة واحــدة، لكــن بعد 

ــع  ــعب الى 3 أو 4 مجامي ــم الش ــدام انقس ــام ص نظ

متناقضــة، تنشــب بينهــا الحــروب، وهــذه الاوضــاع 

ــادة  ــل الق ــن اذا واص ــة. لك ــة للغاي ــت مقلق أصبح

وتجــاوز  والمنطــق  العقــل  اســتخدام  العــراق  في 

الخلافــات الهامشــية ســواء كانــت دينيــة أو طائفيــة، 

وتوحيــد كافــة الاراضي العراقيــة وإضفــاء طابــع 

ــذا  ــان ه ــراق، ف ــوع الع ــى رب ــة ع ــدة الوطني الوح

ــة. ــة قوي ــة اقليمي ــح دول ــه ان يصب ــد بإمكان البل

ان العلاقــات بــن ايــران والعــراق ليســت جديــدة، 

في الســابق أيضــاً كان الكثــر مــن الايرانيــن يــزورون 

العــراق والعكــس، وبعــد الحــرب لايــزال الكثــر مــن 

العراقيــن موجوديــن في ايــران ويعيشــون ويعملــون 

كالمواطــن الايــراني. وان الــردد بــن حــدود البلديــن 

ــبات  ــال المناس ــهدنا خ ــد ش ــهلاً، وق ــح س ــد أصب ق

ــام  ــة الام ــرى اربعيني ــم ذك ــة مراس ــة وخاص الديني

الحســن عليــه الســام ويــوم عاشــوراء الى أي مــدى 

ــاء  ــف الاشرف وكرب ــن الى النج ــدد الزائري ــل ع وص

العــراق  في  المقدســة  العتبــات  وبقيــة  المقدســة 

ــات. وشــعبنا يعشــق العتب

واذا تــم في المســتقبل إلغــاء التأشــرة بــن البلدين، 

كونــو عــى يقــن بــان نصــف الشــعب الايــراني 

ســيكون في العــراق ونصــف الشــعب العراقــي في 

ــران، ان مســاعدتنا للعــراق اكيــدة ولا وجــود لأي  اي

قيــود عليهــا، فــأي شيء يحتاجــه العراقيــون إذا كان 

ــه. ــا ل ــك باســتطاعتنا ســوف نؤمنه ذل

آية الله العظمى الخامنئي يمثل المحور الرئيس لإستمرار الثورة والأمن في البلاد

في حوار سابق أجرته معه صحيفة الوفاق:

الشيخ هاشمي رفسنجاني: 
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خاص عدد 
ــت  ــة كان ــة العراقي ــا مــع الحكوم كــا ان علاقاتن

جيــدة عــى الــدوام. في الســابق قــال الســيد طالبــاني 

جملــة آثــارت القلــق لــدى الغربيــن عندمــا ســألوه: 

ــر  ــذا خط ــراق وه ــن الى الع ــون بالايراني ــم تأت انك

عليكــم، لمــاذا تتصرفــون هكــذا؟ فأجــاب الســيد 

طالبــاني قائــا:) مــاذا يريــد الايرانيــون مــن العــراق؟ 

خاصــة واليــوم فــان كافــة المســؤولين العراقيــن مــن 

ــراق  ــن الع ــران م ــد اي ــاذا تري ــران. م ــن لاي المؤيدي

ــاً  ــد صديق ــن تج ــران ل ــا، ان اي ــراً علين ــون خط ليك

افضــل منــا، نحــن لا نشــعر بــأي خطــر مــن الجانــب 

الايــراني. فايــران انقذتنــا واوصلتنــا الى مــا نحــن عليــه 

ــاعدتنا(. وس

ان كلام الســيد طالبــاني هــو كلام حكيــم وصحيــح. 

فليســت لدينــا أيــة اطــاع في العــراق ولا نشــعر مــن 

العــراق بــأي خطــر تجاهنــا، وان المحافظــة عــى أمن 

واســتقرار العــراق هــو بمثابــة المحافظــة عــى أمننا.

س( باعتقادكــم وعــى ضــوء تزامــن الحــرب 

الســعودية ضــد اليمــن مــع المباحثــات النوويــة في 

ــن؟ ــن الحدث ــاط ب ــو الارتب ــا ه ــوزان، ف ل

ج( لا أعــرف، فــان المجموعــة الجديــدة التــي 

جــاءت للحكــم، لا اعــرف ســوى ســلمان عندمــا 

ــاض وجلســت معــه لمــرة  ــا في الري وجــه دعــوة إلين

واحــدة وتحدثنــا. لذلــك فــان معرفتــي بــه لم تتجــاوز 

تلــك المــرة. وامــا بقيــة المجموعــة فاننــي لا اعرفهــم، 

مــع  لقــاءاتي  كانــت  الســعودية،  زرت  وعندمــا 

المقربــن للملــك عبــد اللــه. لا أعــرف بالضبــط لمــاذا 

ارتكبــت الســعودية هــذا الخطــأ. يبــدو الســبب ان 

الســعودية تعتقــد بــان الحوثيــن هــم مــن الشــيعة، 

في حــن ان الحوثيــن ليســوا شــيعة اثناعشريــة وانمــا 

ــوع آخــر محســوبين عــى الشــيعة. ــة، وبن زيدي

ــع  ــروه م ــا يث ــبب م ــولاء بس ــدو ان ه ــن يب لك

ــق،  ــراق وســوريا يشــعرون بالقل ــان والع ــران ولبن اي

ــن  ــن. والبحري ــاً في اليم ــأ فاحش ــوا خط ــد ارتكب ولق

تمثــل انموذجــاً، فبالرغــم مــن ان البحريــن دولــة 

عربيــة عضــوة في مجلــس التعــاون، لكــن الســعودية 

البحريــن  في  الشــيعة  لــرب  جيشــها  حشــدت 

وكذلــك في اليمــن، خاصــة وان اليمنيــن لديهــم 

ادعــاءات ارضيــة في الســعودية.

وعــى أي حــال فــان الســعودية أخطــأت ولا 

ــادي  ــور ه ــكان منص ــباب، واذا كان بإم ــرف الاس اع

ــا ان  ــى لوفرضن ــن وحت ــن اليم ــرج م ــا خ ــاء لم البق

الســعودية ســاعدته فهــل يســتطيع البقــاء في اليمن؟

س( فهــل لهــذه الحــرب أيــة علاقــة بالمباحثــات 

تخــى  الســعودية  ان  يقــال  حيــث  النوويــة؟ 

الشــأن،  بهــذا  اتفاقيــة  الى  ايــران  توصــل  مــن 

وان الســعوديين والصهاينــة يخشــون مــن نتائــج 

الاتفاقيــة؟

ج( اذا كانــوا يخشــون مــن ذلــك فــان هــذا ليــس 

الحــل وانمــا الحــل يــأتي مــن خــال المصداقيــة، ومــن 

المحتمــل ان الســعودية ودول المنطقــة يخطئــون 

ــا  ــية، انن ــا خش ــد لدين ــث لا توج ــأن حي ــذا الش به

حرمنــا القنبلــة النوويــة، فلــاذا يخشــون منــا، يجب 

ان يخشــوا مــن الكيــان الصهيــوني.

بــراء  قبلنــا  قامــت  الســعودية  ان  بالطبــع 

صواريــخ بمــدى 3000 كــم مــن الصــن ودول أخــرى، 

انهــا اســلحة متقدمــة وقامــت بــراء الطائــرات 

والصواريــخ والــرادارات. ولديهــم كل شيء وحتــى 

توجــد قواعــد عســكرية لديهــم. ان الســعودية عــى 

ــا نســعى  ــداً. واذا كن ــران لا تمثــل تهدي ــان اي يقــن ب

ــا قطعناهــا  الى قطــع العلاقــات مــع الســعودية، لكنّ

عندمــا استشــهد مــا بــن 400 – 500 مواطــن ايــراني 

ــا لم  ــج، ولكنن ــم الح ــال مراس ــة خ ــداث مك في اح

ــة. ــا طبيعي ــي تســتمر علاقاتن ــا ل نقطعه

ــس  ــاء رئي ــر وج ــورة في م ــت ث ــد وقع س( لق

جمهوريــة بعــد الثــورة، لمــاذا العلاقات بــن الدولتين 

الكبيرتــن في المنطقــة بهــذه الصــورة؟ فبالرغــم مــن 

ــا لكــن العلاقــات  وجــود خلافــات بــن ايــران وتركي

ــر الى  ــران وم ــل اي ــاذا لم تص ــدة، فل ــا جي بينه

ــة؟ ولم تســتقر العلاقــات بينهــا؟ علاقــات متوازن

ــى  ــه ع ــب طرح ــؤال يج ــذا الس ــع ه ج( بالطب

ــات،  ــة العلاق ــب بتنمي ــا نطال ــب المــري، لانن الجان

لأهــل  مــوال  المــري  الشــعب  نعتــر  نحــن 

البيــت)ع(، فأغلبهــم يحبــون اهــل البيــت وليســت 

لدينــا أي مشــاكل مــع الشــعب المــري.

ولا توجــد لدينــا حــدود بريــة كي تكــون مشــاكلنا 

كبــرة. ولكــن مــر واقعــة في مفــرق طــرق، فامريكا 

لديهــا نفــوذ قــوي في مــر ويؤمــن ويجهــز جيشــها، 

في حــن ان المصريــن لا يحبــذون العلاقــات مــع 

امريــكا. مــن ناحيــة أخــرى فــان مــر مضطــرة 

ــدان الأخــرى،  ــع الســعودية وبعــض البل ــاون م للتع

وثالثــا هنــاك خلافات بســبب تواجــد ايران في ســوريا 

ــان والعــراق. هــذه الخلافــات كانــت موجــودة  ولبن

ــاً  ــتان ايض ــول افغانس ــعودية ح ــع الس ــاضي م في الم

لأنهــم كانــوا يدعمــون حركــة طالبــان في افغانســتان 

مــع  تحدثــت كثــراً  وكنــا نعارضهــم، وشــخصياً 

الملــك عبداللــه وقلــت لهــم بأنكــم تخطئــون بدعــم 

طالبــان، ومــع الباكســتان أيضــاً كانــت هناك مشــاكل 

مــن هــذا النــوع، وفي البحريــن نحــن نعــرض عــى 

تواجــد الســعودية العســكري فيــه. نحــن ليــس لدينا 

أي مانــع بالتعــاون مــع الســعودية ولانشــعر بالقلــق 

وحتــى مــع القيــادة الجديــدة في الســعودية بإمكاننــا 

ــارات. ــادل الزي التعــاون وتب

في  مذهبيــة  لحــرب  خطــر  هنــاك  هــل  س( 

المنطقــة؟ خاصــة وان بعــض المجموعــات المعارضــة 

ــران تــروج لهــذه الفكــرة، ومــاذا ســيكون تأثــر  لاي

مثــل هــذه الحــرب عــى العلاقــات بــن المســلمين؟

ج( نحــن نمــر بمرحلــة صعبــة للغايــة، فهنــاك 

ــث  ــدان، حي ــف البل ــيعة في مختل ــد الش ــم ض تهج

أصبــح الشــيعي يمثــل المعــارض الرئيــي في أي بلــد، 

ويســتخدمون شــتى انواع الوســائل لإضعاف الشــيعة 

في بلادهــم، في حــن ان الشــيعة لا يمثلــون أي خطــر 

علاقتي بسماحة القائد 

تمتد الى سنوات الشباب، 

انني اكبر سنا من سماحة 

القائد بخمس سنوات. 

واول لقاء بيننا كانت في حصة 

درس الخارج لآية الله الداماد 

حيث تعرفنا على بعض. ثم 

استمرت الصداقة وتعمقت 

أكثر خلال فترة الكفاح وتعززت 

بعد انتصار الثورة. وكانت 

لدينا مشاركات وتعاون في كافة 

المجالات سواء خلال الحرب أو 

وقت السلم وعلاقاتنا مستمرة 

حتى اليوم
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ــم  ــيعة تمنعه ــدة الش ــد. لأن عقي ــكلة لأي بل أو مش

ــال ضــد مســلم آخــر. انهــم  مــن الاشــتباك أو الاقتت

يرتكبــون خطــأ كبــراً في الوقــت الــذي كان بإمكانهــم 

ــخصياً  ــم. وش ــق له ــل صدي ــران كأفض ــتقطاب اي اس

اشــعر بالخطــر فهــذه الخلافــات المتصاعــدة لتصــل 

ــهد  ــا ان تش ــى بأمكانه ــى وجرح ــتباكات وقت الى اش

ــد. ــد مــن التصعي المزي

ــات  ــاق المســتقبلية للعلاق ــرون الآف ــف ت س( كي

ــع الســعودية؟ م

الحكومــة  وخــال  ســنوات   6  –  5 قبــل  ج( 

ــد  ــعودية. وق ــارة الى الس ــر زي ــت بآخ ــابقة قم الس

ــعودية.  ــع الس ــة م ــا الخلافي ــل القضاي ــت بح طوُلب

وبعــد مأدبــة العشــاء مــع الملــك عبداللــه وفي جلســة 

مطولــة اســتمرت حتــى منتصــف الليــل، وكان الملــك 

مــع مستشــاريه المقربــن ووزيــر الخارجيــة والامــر 

مقــرن والعديــد مــن الشــخصيات، وتوصلنــا الى حــل 

ــة  ــا علمائي ــركة احداه ــان مش ــيس 6 الى 7 لج بتأس

الطرفــن  علــاء  الدينيــة،اي  بالشــؤون  تختــص 

ودراســة  المشــركة  اللجنــة  إطــار  في  يجتمعــون 

الخلافــات الظاهريــة بــن الشــيعة والســنة والبحــث 

ــذه  ــم ه ــن تدع ــادة البلدي ــا وان قي ــول له ــن حل ع

اللجنــة، واللجنــة الثانيــة تختــص بالعلاقــات الثنائيــة 

والتعــاون وهــي لجنــة تنفيذيــة. كذلــك لجنــة خاصة 

بقضيــة لبنــان ولجنــة لســوريا ولجنــة للعــراق ولجنة 

ــات  ــدول ذات العلاق ــة ال ــة لبقي ــتان ولجن لافغانس

ــركة. المش

والتعــاون بــن هــذه اللجــان للتوصــل الى خلاصــة 

البلديــن،  النظــر بــن قيــادة  لتقريــب وجهــات 

ويكــون ارتبــاط اللجــان مبــاشر مــع كبــار المســؤولين 

ــن. في البلدي

ــى  ــا ع ــه وكن ــا الي ــداً توصلن ــراراً جي ــد كان ق لق

قناعــة بــأن هــذا القــرار ســيؤدي الى إنقــاذ المنطقــة 

مــن الخلافــات، لكــن بعــد عــودتي، كان يجــب عــى 

ــم لم  ــدو انه ــن يب ــوع، ولك ــة الموض ــن متابع الآخري

ــى الســيد ســعود الفيصــل كان  ــك. وحت ــوا بذل يرغب

ــوع  ــا الموض ــوع، وتابعن ــة الموض ــال لمتابع ــى اتص ع

وحتــى كانــت زيــارة ســعود الفيصــل لايــران ايجابية، 

ولكــن بعــد عودتــه ظهــرت مشــاكل ســواء في جانبنــا 

أو جانبهــم وأخفقــت العمليــة برمتهــا.

اننــي عــى يقــن انــه إذا تــم ايجــاد تعاون مشــرك 

مــع الســعودية فانــه بإمكاننــا تقليــص الخلافــات بين 

ــامي.  ــالم الاس ــاء الع ــة انح ــنة في كاف ــيعة والس الش

فســوريا بلــد مســتقل لايحــق لنــا أو للســعودية 

تحديــد المصــر لشــعبه.

يجــب علينــا الحــذر مــن انتشــار الخلافــات 

ــد وان المشــاكل الموجــودة في  ــة في هــذا البل المذهبي

ســوريا عــى شــعبه ان يحلهــا ونحــن فقــط نســاعد 

في حــل المشــاكل. وكذلــك الاوضــاع في العــراق ولبنــان 

وحتــى المناطــق الأخــرى. ولذلــك بأعتقــادي انــه 

يمكــن اليــوم أيضــاً وفي ظــل الظــروف الحاليــة احيــاء 

ــادرة الســابقة. المب

س( تربطكــم علاقــات وثيقــة مــع ســاحة الامام 

القائــد، هــل بأمكانكــم وصفها؟

ــد الى ســنوات الشــباب،  ــا تمت ــم ان علاقاتن ج( نع

القائــد بخمــس  اكــر ســنا مــن ســاحة  اننــي 

ســنوات. واول لقــاء بيننــا كانــت في حصــة درس 

الخــارج لآيــة اللــه الدامــاد حيــث تعرفنــا عــى بعض. 

ثــم اســتمرت الصداقــة وتعمقــت أكــر خــال فــرة 

الكفــاح وتعــززت بعــد انتصــار الثــورة. وكانــت لدينــا 

مشــاركات وتعــاون في كافــة المجــالات ســواء خــال 

ــى  ــا مســتمرة حت الحــرب أو وقــت الســلم وعلاقاتن

ــوم. الي

واليــوم انــا والآخــرون الذيــن تــمّ تعيينهــم في 

ــداد  ــوم بإع ــام نق ــة النظ ــخيص مصلح ــع تش مجم

ــؤولية  ــن مس ــي م ــام وه ــة للنظ ــات العام السياس

نعطيهــا  وثــم  للدســتور،  وفقــاً  القائــد  ســاحة 

لســاحته فــاذا صــادق عليهــا، يتــم ابلاغهــا.

ان عملنــا الرئيــي هــو الاشراف عــى صحــة 

تطبيــق السياســات العامة،كــا توجــد لدينــا لقــاءات 

ــرى. ــا الأخ ــرى في القضاي أخ

مــع  بإمكانكــم وصــف صداقتكــم  س( هــل 

القائــد؟ ســاحة 

ج( نحــن الاثنــان صديقــان حميــان تربطنــا 

علاقــة عميقــة ويكــن أحدنــا المــودة للآخــر. فعندمــا 

ــة  ــرى عملي ــث اج ــفى حي ــاحته في المستش كان س

ــة  ــرت للغاي ــد تأث ــه، فق ــت لعيادت ــة وذهب جراحي

ــع. ــاهده الجمي ــذا ماش وه

اللــه  باعتقــادي حاليــا لا يوجــد بديــل لآيــة 

ــوم  ــو الي ــران. وه ــي في اي ــام الخامنئ ــى الام العظم

ــن في  ــورة والأم ــتمرار الث ــس لاس ــور الرئي ــل المح يمث

ــع  ــى الجمي ــاد وع ــور ادارة الب ــك مح ــاد وكذل الب

دعمــه ومســاندته.
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ــر  ــل الكثی ــنجاني جع ــه الرفس ــة الل ــل آی إن رحی

مــن الخــراء یبــادرون باعــادة قــراءة الجوانــب 

المختلفــة للمبــادرات و الاعــال و النشــاطات التــي 

ــرزت في  ــي ب ــع الت ــم المواضی ــد أه ــا. واح ــام به ق

ــی  ــه عل ــه و مبادرات ــو خطوات ــاطاته ه ــف نش مل

صعیــد السیاســة الخارجیــة بحیــث یمكــن اعتبــاره 

رائــد السیاســة الخارجیــة الایرانیــة بعــد الثــورة 

الاســامیة .وذلــك لأن ايــران كانــت قــد واجهــت في 

الســنوات الاولى مــن الثــورة ازمــات مختلفــة علــی 

الصعیــد الــدولي و منهــا ازمــة الرهائــن الامیركییــن، 

و حــرب الثــاني ســنوات مــع العــراق و قضیــة 

ــدان  ــت البل ــك كان ــی ذل ــة ال ســلمان رشــدي اضاف

ــة الاتحــاد الســوفیتي  ــة و حكوم ــة و العربی الغربی

ــة المفروضــة  ــوم خــال الحــرب العراقی الســابق تق

ــراق. ــا الشــامل للع ــم دعمه ــران بتقدی ــی ای عل

في مثــل هــذه الظــروف كان علــی ایــران ان 

ــغ باهظــة كــا حدثــت في  ــا بمبال تؤمــن احتياجاته

ــوع حــدث  ــن و وق ــاك فارلی ــة م ــرة قضی ــك الف تل

المــاضي  القــرن  مــن  الثمانیــات  عقــد  في  كهــذا 

كان یحتــاج الــی رجــل جــريء بمعنــی الكلمــة 

لمواجهتــه و قــد قــام الراحــل آیــة اللــه الرفســنجاني 

بتــولي مســؤولية هــذا الامــر ومواجهتــه وفتــح 

ــا بعــد  ــذة تركــت تأثیرهــا فی في هــذا المجــال ناف

ــاً  ــته ایض ــرة رئاس ــال ف ــداث الحرب...خ ــی اح عل

بالنظــر الــی الوضــع الخــاص الــذي كانــت تمــر بــه 

ــة  ــی التنمی ــد ال ــذا البل ــة ه ــذاك و حاج ــران ان ای

الاقتصادیــة كان ایــة اللــه الرفســنجاني یحمــل رؤیــة 

خاصــة للسیاســة الخارجیــة. و تأسیســاً علــی ذلــك 

قــام بخطــوات عدیــدة في هــذا المجــال و منهــا 

ــل  ــدة مث ــدان عدي ــدة الى بل ــولات عدی ــه بج قیام

الصیــن ومالیزیــا بهــدف تطویــر العلاقــات مــع 

ــاحته  ــاول س ــة ح ــری. و في الحقیق ــدان الاخ البل

ان یبــدأ باقامــة العلاقــات الخارجیــة مــع مختلــف 

ــدان لیســتفید مــن هــذه العلاقــات مــن اجــل  البل

ــي كان  ــودة الت ــة المنش ــة الاقتصادی ــق التنمی تحقی

یرغــب في تحقیقهــا للبلــد، اضافــة الــی ذلــك و 

رغــم ان ایــران كانــت تواجــه بعــد مرحلــة الحــرب 

ــر في  ــی حــد كبی ــه اســتطاع و ال ــة الا ان ــة مالی ازم

تنفیــذ و تطبیــق برامجــه التنمویــة، كــا أنــه لعــب 

ــان... ــار حركــة الطالب ــراً مــن انهی دوراً مهــاً و مؤث

امــا آخــر دور مؤثــر لــه في الســاحة السیاســیة 

ــث ادی مــن خــال  ــل ســنوات حی ــی قب فیعــود ال

دعمــه الشــامل الــی وصــول الســید حســن روحــاني 

الــی رئاســة الجمهوریــة. و بعــد مجــيء الحكومــة 

الحادیــة عــر )حكومــة حســن روحــاني( دعــم 

ــووي و بمــا أن ســاحة  ــاق الن ایضــاً موضــوع الاتف

ــی اي  ــن یتول ــنجاني لم یك ــه الرفس ــة الل ــل آی الراح

مســؤولیة تنفیذیــة لكــن وظــف كل طاقاتــه و 

ــخصیة  ــه الش ــاره و مكانت ــوذه و اعتب ــتخدام نف اس

ــر  ــذي یعت ــاق ال ــذا الاتف ــل ه ــل أن یحص ــن اج م

مهــاً للغایــة لــي تخــرج ایــران مــن حالــة العزلــة 

ــاً  ــف ایض ــاق وق ــذا الاتف ــی ه ــل ال ــد التوص و بع

ــاق  ــذا الاتف ــن له ــام المعارضی ــوة ام ــجاعة و ق بش

الذیــن كانــوا یحاولــون الغــاء هــذا الاتفــاق حیــث 

ــال. ــاً في هــذا المج ادی دوراً مه

كان هاشمي الرفسنجاني 
خلال فترة رئاسته رائد السياسة الخارجية

بالنظر الی الوضع 

الخاص الذي كانت 

تمر به ایران انذاك و 

حاجة هذا البلد الی التنمیة 

الاقتصادیة كان ایة الله 

الرفسنجاني یحمل رؤیة خاصة 

للسیاسة الخارجیة.
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في غــروب یــوم الثامــن مــن ینابــر / كانــون الثــاني 

)2017( و في ذكــری وفــاه الرمــز الایــراني "امیــر 

ــورة و  ــران الث ــر ای ــر كبی ــت روح امی ــر"، ارتحل كبی

ــمي  ــه هاش ــة الل ــیخ آی ــامیة الش ــة الاس الجمهوری

ــه في  ــاق درب ــا برف ــا ، ملتحق ــی بارئه ــنجاني ال رفس

النضــال ، امثــال الشــهداء مطهــري، رجــائي ، باهــر ، 

بهشــتی و غیرهــم " لقــد توقــف قلــب هــذا الرجــل 

العظیــم في تاریــخ ایــران المعــاصر بعــد حــوالي ســتين 

ــة للشــعب و الاســام. ــل و الخدم ــن العم ــاً م عام

یعجــز اللســان عــن الحدیــث و تخذلنــي الكلمات 

في التعبیــر عــن عظمــة هــذه الشــخصیة التــي 

ــي  ــتعمار الاجنب ــي والاس ــتبداد الداخ ــت الاس قارع

و بذلــت كل جهودهــا لاســتقرار نظــام الســیادة 

الشــعبیة الدینیــة و تثبيــت اركانــه في مقابــل القــوی 

الاســتكباریة الدمویــة ، هــذه الشــخصیة التــي لم 

ــه و  ــا  و تترك ــا و قائده ــن إمامه ــف لحظــة ع تتخل

حیــداً ، لذلــك فهــي و مــن خــال قدرتهــا في اجتیــاز 

اصعــب الازمــات و أخطــر واعقــد المواقــف، تحولــت 

ــي كان  ــادرة الت ــخصیات الن ــن الش ــدة م ــی واح ال

الامــام الخمینــي )رض( یضــع ثقتــه بهــا ، و هــو 

ــامیة  ــورة الاس ــد الث ــاحة قائ ــق لس ــق الصدی الرفی

منــذ بدایــة النضــال ضــد الطغیــان الشاهنشــاهي ، 

الــی یــوم رحیلــه في غــروب یــوم الثامــن مــن شــهر 

ــر. ــون الثاني/یناب كان

ــدم  في  ــد ق ــنجاني ق ــمي رفس ــه هاش ــة الل ان آی

مرحلــة مــا قبل انتصــار الثــورة الاســامیة، و كذلك في 

مراحــل مــا بعــد انتصــار الثــورة و الحــرب المفروضــة 

مــن قبــل النظــام العراقــي )الســابق( خدمــات كبیرة 

و خالــدة للأســام و ایــران ، و قــد كان لخدماتــه تلــك 

اكــر الاثــر في اســتقرار و تثبیــت نظــام الجمهوریــة 

ــا  ــل: " هاشــمي حــي م ــارات ، مث الاســامیة. ان عب

دامــت النهضــة حیــة" للأمــام الخمینــي )رض( و 

ــر اي شــخص لهاشــمي بالنســبة لي  ــن یصی ایضــاً "ل

" التــي قالهــا بحقــه قائــد الثــورة الأمــام الخامنئــي 

ــنجاني،  ــیخ رفس ــة الش ــة جمهوری ــة رئاس ــد نهای بع

ــم في  ــل العظی ــذا الرج ــة ه ــخصیة و مكان ــن ش تبی

تاریــخ الثــورة الاســامیة الایرانیــة. الــذكاء المفــرط، و 

الحنكــة السیاســیة و قدرتــه علــی التحلیــل ، و مــن 

ــي  ــام الخمین ــا الأم ــي اولاه ــة الت ــری الثق ــة اخ جه

)رض( لهــذا المناضــل الثــوري، جعلتــه منــذ البدایــة 

ان عبارات ، مثل: » 

هاشمي حي ما دامت 

النهضة حیة« للأمام 

الخمیني )رض( و ایضاً 

»لن یصیر اي شخص لهاشمي 

بالنسبة لي » التي قالها بحقه قائد 

الثورة الأمام الخامنئي بعد نهایة 

رئاسة جمهوریة الشیخ رفسنجاني، 

تبین شخصیة و مكانة هذا الرجل 

العظیم في تاریخ الثورة الاسلامیة 

الایرانیة.

أميركبيــر عصــره 
بقلم : كرم محمدي
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خاص عدد 
ضمــن القلائــل المحیطیــن و القریبــن مــن مؤســس 

و قائــد الثــورة الاســامیة الكبیــر ، فــكان احــد أهــم 

المشــاركین في القــرارات الاســراتیجیة التــي اتخذتهــا 

ــزب  ــیس اول ح ــم تأس ــد ت ــام ... و ق ــورة و النظ الث

بعــد الثــورة بمشــاركة الفاعلــة ، فــكان مــن الاعضــاء 

ــام  ــة الاســامیة في الع المؤسســین لحــزب الجمهوری

الأول مــن انتصــار الثــورة.

مــع انتصــار الثــورة الاســامیة و المؤامــرات التــي 

و اجهتهــا الثــورة مــن قبــل اعدائهــا لبــث الفوضــی و 

انعــدام الأمــن داخــل البــاد و بالتــالي القضــاء علــی 

ــون  ــح المقرب ــراني المســلم . اصب ــة الشــعب الای حرك

ــال الجســدي  ــاً للأغتی ــي )رض ( هدف ــام الخمین للأم

و المعنــوي مــن قبــل القــوی المعادیــة للثــورة ... كان 

ــل ضرب  ــن اج ــم م ــبة الیه ــر بالنس ــق الاق الطری

الثــورة و اســقاطها هــو اغتیــال الشــخصیات المؤثــرة 

و القربیــة مــن الامــام الخمینــي )رض( لكــن مقاومــة 

ــم و  ــام و صلابته ــول الام ــوا ح ــن كان ــال )الذی الرج

منهــم الشــیخ الفقیــد هاشــمي رفســنجاني جعلــت 

الجماهیــر ولفــرة طویلــة تــردد هــذا الشــعار " 

التحیــة و الحیــاة لأنصــار الخمینــي الثلاثة ، هاشــمي 

و الســیدین الحســینیين " و المقصــود بالســیدین 

الحســینین هــا، ســاحة قائــد الثــورة الاســامیة آیة 

ــي و الشــهید  ــی الحســیني الخامنئ ــه الســید عل الل

المظلــوم الدكتــور محمــد الحســیني البهشــتي ، 

ــوان القضــاء الاعلــی. رئیــس دی

ولازلنــا نذكــر جیــداً كیــف كان المحللــون الاعــداء 

و الاعــام المعــادي للثــورة الاســامیة و في وقــت 

ــاً تامــاً و شرســاً ، یربــط  كانــت البــاد تواجــه عدوان

ــر  ــة الاســامیة و عم ــر النظــام والجمهوری ــن عم بی

قائــد الثــورة الكبیــر و مفجرهــا و مهندســها الأمــام 

ــن  ــم ع ــوا في تحلیله ــم غفل ــي )رض( ...لكنه الخمین

ــام  ــذة الام ــدم تلام ــد اق ــم وأح ــل عظی ــود رج وج

الخمینــي و الــذي اســتطاع في لحظــة رحیــل الامــام 

الخمینــي ان یرســو بســفینة الثــورة علــی بــر الأمــان.

بعــد رحیــل الأمــام الخمینــي )رض( مؤســس 

الجمهوریــة الاســامیة ، و في اجتــاع مجلــس خــراء 

القیــادة . اســتطاع الفقید هاشــمي رفســنجاني و بكل 

ــاً للأمــام الخمینــي  شــجاعة و شــهامة ان یطــرح رأی

حــول قیــادة الثــورة والنظــام و حــول جدارة ســاحة 

القائــد الخامنئــي لذلــك، و ان یقنــع الأمــام الخامنئي 

بهــذا  و   ... الخطیــرة  المســؤولیة  هــذه  بتحمــل 

ــض  ــتطاع ان یجه ــب اس ــق و الصائ ــار الدقی الاختی

ــهم. ــداء و دسائس ــرات الاع مؤام

كان انهــاء الحــرب المفروضــة التــي اســتمرت 

لثــان ســنوات، عملیــة صعبــة للغایــة. و في اجتــاع 

لكبــار مســؤولي النظام لــدی الأمام الخمینــي )رض( ، 

یقــول آیــة اللــه هاشــمي رفســنجاني للأمــام الخمیني 

: اســمحوا لي ان اتحمــل اعــان وقــف اطــاق النــار، 

كي لا تتــرر شــخصیتكم و بأمكانكــم ان تحاكمــوني 

حتــی مســتقبلاٌ في محكمــة عســكریة!

ــی مــدی  كانــت خطــب الشــیخ رفســنجاني و عل

ــاس  ــی الح ــة ال ــة ، و اضاف ــرب المفروض ــرة الح ف

الــذي تبثــه في نفــوس المقاتلیــن " كانــت مــدار رصــد 

و تحلیــل الاعــام الغــربي والــرق ، بــل كانــت خطبه 

ــكریة في  ــی العس ــیة و حت ــم السیاس ــاس مواقفه اس

مواجهــة النظــام ، لأنهــم كانــوا یدركــون مكانتــه في 

المنظومــة السیاســیة و دوره في المعــادلات الداخلیة و 

مــدی ثقــة الأمــام بــه.

ــع  ــن جمی ــنجاني م ــه رفس ــة ا.لل ــرج آی ــد خ لق

المســؤولیات التــي اوكلــت الیــه منــذ انتصــاء الثــورة 

ــرأس .. لم  ــوع ال ــامیة مرف ــة الاس ــام الجمهوری و قی

یكــن هــذا  الرجــل الــذي یوصــف ب " أمیــن الأمــام 

ــوي مــن  ــال المعن ــاً للاعــام و الاغتی ــي" هدف الخمین

ــل واجــه في  ــورة في الخــارج فقــط، ب ــل اعــداء الث قب

ــه  ــاءات ،لكن ــات و الاس ــد الاتهام ــاً اش ــل ایض الداخ

رغــم كل ذلــك لم یتــواني في دوره بدعــم الثــورة 

والتعبیــر عــن مطالبــات الشــعب و الدفــاع عــن خط 

ــورة. ــد الث ــه و ســاحة قائ ــة الفقی ولای

حمــل الشــیخ هاشــمي رفســنجاني عناوینــاً كثیــره 

و وصــف بألقــاب عدیــدة ، منهــا "امیركبیــر العــر 

" و" رفیــق ســاحة القائــد" و " قائــد الاعــار و 

البنــاء" و " امیــن الامــام الخمینــي " و " قائــد الحــرب 

الشــجاع".

جماهیریتــه  رغــم  و  رفســنجاني  الشــیخ  كان 

الواســعة و مكانتــه الرســمیة في النظــام "بهشــتي 

المظلــوم " في عصرنــا ایضــاً!

ــی  ــنجاني ال ــمي رفس ــه هاش ــة الل ــول آی ان ماح

شــخصیة كاریزمیــة في داخــل البــاد و خارجهــا و قــد 

ــین ،  ــه السیاس ــن معارضی ــد م ــك العدی ــرف بذل اع

هــو : صــره و اســتقامته في الشــدائد و الازمــات، و 

ــورة والشــعب و  ــح الث بعــد نظــره و تقدیمــه مصال

ــی مصالحــه الشــخصیة... النظــام عل

ان مــا شــاهدناه مــن حضــور ملیــوني في تشــییعه 

و الــذي شــمل مختلــف الاتجاهــات السیاســیة و 

الفكریــة دلیــل علــی ان خطــاب العقلانیــة و الاعتدل 

الــذي طرحــه یحظــی باحــرام و تقدیــر جمیــع 

ــي  ــه الت ــخصیته و خدمات ــعب .. و ان لش ــاء الش ابن

قدمهــا مكانــة خاصــة في قلــوب اكــر مــن جیــل مــن 

ــن. الایرانیی

ان ما شاهدناه من 

حضور ملیوني في تشییعه 

و الذي شمل مختلف 

الاتجاهات السیاسیة و 

الفكریة دلیل علی ان خطاب 

العقلانیة و الاعتدل الذي طرحه 

یحظی باحترام و تقدیر جمیع 

ابناء الشعب .. و ان لشخصیة 

و خدماته التي قدمها مكانة 

خاصة في قلوب اكثر من جیل من 

الایرانیین.
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في ظــروف صعبــة للغایــة. شــكل آیــة اللــه 

هاشــمي رفســنجاني اول حكومــة لــه عــام 1989، و 

كانــت الصعوبــة في وضــع البــاد بعــد الحــرب مــع 

العــراق )1980-1988( ... و كــا ان الحكومتیــن 

ــا البــاد في ظــروف الحــرب  ــة و الرابعــة ادارت الثالث

ت  جــد و الصعبة ، فأن الحكومة 	

نفســها في ظــروف اســتثنائیة و في مواجهــة مخلفات 

الحــرب، فــكان طبیعیــاً ان تســمي نفســها "حكومــة 

الاعــار" بأعتبــاره الهــدف الــذي جــاءت مــن أجلــه 

ــة  ــة ای ــي مهم ــار ه ــأن الاع ــری، ف ــا اخ ، بعباره

ــرب. ــد الح ــور بع ــام الأم ــتلم زم ــة تس حكوم

بأعــاده  رفســنجاني مشروعــه  بــدأ هاشــمي   

الاعــار مــن خــال اجــراءات متعــددة ، منهــا 

و  الخفیفــة  الصناعــات  تنمیــة   ، الخصخصــة   :

ــه كان یواجــه  ــران، لكن ــح بورصــة طه ــة ، فت الثقیل

ــة مــن أجــل  ــة المصــادر المالی ــب آخــر قل مــن جان

ــی  ــور البن ــتطاع ان یط ــك اس ــع ذل ــة ... و م التنمی

التحتیــة في البــاد في مســار تنمــوي مبرمــج.

و مــع ان مشــاریعه لم یكــن لاغلبهــا تأثیــرات 

آنیــة و عاجلــة ، لكنهــا اســعفت البــاد تنمویــاً رغــم 

ــة الموجــودة. ــع المشــكلات البنیوی جمی

ــران  ــی ای ــة عل ــرب المفروض ــائر الح ــت خس كان

ــل  ــن ان دخ ــار دولار، في حی ــی 1000 ملی ــل ال تص

ــاوز 10  ــن لیتج ــة لم یك ــة الصعب ــن العمل ــاد م الب

ــنوات. ــض الس ــار دولار في بع ملی

ــنجاني و  ــه رفس ــة الل ــعی ای ــك س ــع كل ذل و م

مــن خــال الســوق الحــرة و التنافــس الاقتصــادي 

ــی  ــة ال ــة و الخارجی ــتثمارات الداخلی ــب الاس و جل

ــادي. ــع الاقتص ــار الوض ازده

ــر  ــرون تع ــاد ی ــراء الاقتص ــض خ ــع ان بع و م

الاهــداف التــي وضعهــا هاشــمي رفســنجاني نصــب 

عینیــه لاســباب مختلفــة، الا ان خــراء آخــرون 

ــة  ــاٌ عــر العقلانی ــار اقتصادی ــرة الاع ــرون في ف ی

الاقتصادیــة.

ــط  ــر و الناش ــزد، الخبی ــي ی ــد حاتم ــید احم الس

الاقتصــادي ، تحــدث لموقــع " خــر اونلایــن" حــول 

المرحــوم  رئاســة  لفترهــا  الاقتصادیــة  المــؤشرات 

آیــة اللــه هاشــمي رفســنجاني ، فقــال: "الاعــار في 

ذلــك الوقــت كان قرینــاً بالعقلانیــة و كان الســلوك 

الاقتصــادي بعیــداً عــن الانفعــال و عــدم المحاســبة 

ــال". و الارتج

ــة المرحــوم هاشــمي  ــة رئاس ــاف : " في بدای واض

كانــت البــاد تواجــه مشــاكل عدیــده و كان الدمــار 

ــه اعادهــا  ــراً، و كان علی ــه الحــرب كبی ــذي خلفت ال

اعــار جمیــع ذلــك ... القضیــة المهمــة للغایــة هــي 

ــس  ــا رئی ــها و یوجهه ــي كان یرأس ــة الت ان الحكوم

الجمهوریــة )هاشــمي رفســنجاني( بنفســه لم تتجــه 

ــل  ــتيراد، ب ــول ، اي الاس ــط الحل ــهل وابس ــی اس ال

ــل:  ــة، مث ــی الانتاجی ــع و البن قامــت بأنشــاء المصان

ــا ،  ــوم و غیره ــولاذ، الألمین ــمنت ، الف ــل الاس معام

الكثیــر مــن تلــك الصناعــات التــي قامــت حینهــا في 

ــى الأن”. ــا حت ــزال تمــارس عمله ــاد لات الب

الاقتصاد الذي اعاد بناءه الشیخ رفسنجاني:

في العقــد الثــاني بعــد انتصــار الثــورة الاســامیة، 

و بعــد ســنة مــن نهایــة الحــرب المفروضــة بــدأت 

الحكومــة بتطبیــق الخطــة التنمویــة الاولــی و التــي 

ــار ...  ــر و الاع ــاد الح ــراتیجیة الاقتص ــارت اس اخت

رفسنجاني و عقلانية الاقتصاد 
بقلم : جوبین صفاري



25 العدد 357، شباط 2017 م

خاص عدد 
ــا في  ــا و اقراره ــت علیه ــم التصوی ــة ت ــذه الخط ه

شــهر شــباط )فبرایــر( 1990م و كانــت اهدافهــا 

الرئیســة ، هــي :

- اعادة بناء و تقویة القدرات الدفاعیة للبلاد.

- اعادة بناء مراكز الانتاج .

ــاع  ــة القط ــی اولوی ــم عل ــادي القائ ــو الاقتص - النم

ــي. الزراع

- مكافحة التضخم .

- ضمان العدالة الاجتماعیة .

- ضمان الحد الادنی من متطلبات الشعب. 

- تعدیل اسالیب و نماذج الاستهلاك. 

للبــاد  القضائیــة  و  التنفیذیــة  الادارة  اصــاح   -

)قانــون خطــة التنمیــة الاقتصادیــة و الاجتماعیــة و 

التقافیــة الاولــی للجمهوریــة الاســامیة الایرانیــة(... 

و كذلــك فــأن تنفیــذ الخطــة الخمســیة الاولــی 

الحكومــة  هــذه  جــرى في  الاقتصاديــة  للتنمیــة 

الاقتصــادي  الانفتــاح  سياســة  اعتمــدت  والتــي 

ــكار. ــد الاحت ــن ض ــع قوانی ووض

وزیــر  اســحاق،  آل  یحیــي  الســید  یقــول 

التجــارة في حكومــة الاعــارفي حديثــه الى احــد 

ــة  ــكار"( ان نطف ــة " ابت ــة )صحیف الصحــف الايراني

ــدود  ــات ، الس ــرق و المواص ــاریع الط ــع مش جمی

ــب  ــب ، و اغل ــد و الصل ــات، الحدی ، البتروكیمیاوي

ــاد ،  ــة في الب ــی تحتی ــن بن ــوم م ــاهده الی ــا نش م

ــنجاني  ــمي رفس ــید هاش ــر الس ــدت في ع ــد عق ق

ــه و  ــا حكومت ــي واجهته ــات الت ــم كل الصعوب ، رغ

البــاد .. و قــد ادت هــذه السیاســات الــی الكثیــر 

مــن الضغوطــات الاجتماعیــة علــی شــخص الشــیخ 

هاشــمي رفســنجاني ، لكنــه واجــه جمیــع تلــك 

الضغــوط بالصــر و التحمــل.

العدیــد مــن مشــاریع المناجــم هــي أرث فــره 

الاعــار:

یقــول رئیــس منظمــة تنمیــة و تحدیــث المناجــم 

و الصناعــات المعدنیــة في ایــران:ان العدیــد مــن 

الاســتفادة  و  افتتاحهــا  یجــري  التــي  المشــاریع 

ــا  ــار، و آخره ــة الاع ــدأت في حكوم ــوم ب ــا الی منه

ــي  ــة( و الت ــم منطق ــوج اس ــوج )كهن ــوم كهن تیتانی

اســابیع  قبــل  لهــا  الحجــر الاســاس  تــم وضــع 

بحضــور نائــب رئیــس الجمهوریــة و ایضــاً مــروع 

تطویــر فــولاذ الــذي بــدأ انتاجــه هــذه الأیــام ، او 

مشــاریع تطویــر صناعــات الحدیــد و الصلــب و 

ایضــاً صناعــات النحــاس ... و اذا اردنــا ان نعــدد كل 

مــا قامــت بــه حكومــة الراحــل هاشــمي رفســنجاني 

ــتطول: ــة س ــأن القائم ف

ــن  ــا م ــي و رثناه ــاریع الت ــذه المش ــاف : ه واض

عــر الاعــار، تعــود لفــرة نهایــة الحــرب، لذلــك 

یجــب ان نــدرك اننــا حینهــا كنــا نریــد اعــار البــاد 

و لم تكــن قدراتنــا المالیــة جیــدة. لكننــا في الوقــت 

ذاتــه بذلنــا اهتمامــاً كبیــراً بالمشــادیع العمرانیــة و 

ــوم  ــا الی ــذي جعلن ــر ال ــة، الام ــة و المنجمی الصناعی

نفخــر بمــا انجزنــاه.

آیة ا... هاشمي و التعلیم الحدیث:

ــة  ــایخ :ان آی ــادق مش ــد ص ــید محم ــول الس یق

ــال  ــن خ ــد م ــنجاني، كان یری ــمي رفس ــه هاش الل

تأســیس الجامعــات ان لایخــرج الشــباب خــارج 

البــاد لمواصلــة الدراســة  ، كان یحــرم الجامعییــن.

واضــاف الســید محمــد صــادق مشــایخ ، الرئیــس 

الســابق للجنــة الاقتصادیــة في مجمــع الشــؤون 

المهنيــة بطهــران، و أحــد المقربیــن مــن الشــیخ 

ــن  ــر اونلای ــع خ ــوار م ــنجاني ، في ح ــمي رفس هاش

: الخصوصیــة التــي میــزت الشــیخ رفســنجاني ، 

ــی الشــعب،  ــه ، كان یشــفق عل ــة روح هــي عظم

كانــت لــه آمــال كثیــرة لاعــار البــاد ، و في مقدمــة 

التــي كان یســعی الیهــا ، هــو توفــر  الاعــال 

الضــان والتأمیــن الاجتماعــي لجمیــع المواطنیــن .و 

تابــع " و لعــل مــن أهــم واعظــم انجازاتــه ، تنمیــة 

ــول  ــهل دخ ــد س ــي" لق ــام الجامع ــر النظ و تطوی

ــال  ــن خ ــن م ــاء الوط ــن ابن ــر م ــة للكثی الجامع

الحرة)دانشــكاه  "الاســامیة  للجامعــة  تأسیســه 

ــة  ــذي  ادخــل المعرف ــه هــو ال ــة ان آزاد(، و الحقیق

الحدیثــة الــی البــاد، و هــو مــن بــدأ مــروع 

ــرو( . ــاق )الم ــار الانف قط

الشــیخ   (  : صــادق  محمــد  الســید  قــال  و  

رفســنجاني كان یســعی الــی رفــع معــدلات التنمیــة 

 . الایــراني  الشــعب  بیــن  العلــوم  و  الاقتصادیــة 

وختــم الســید محمــد صــادق  حدیثــه بالقــول: 

كان الراحــل هاشــمي رفســنجاني یرغــب بأنجــاز 

مــروع ربــط بحــر قزویــن بالخلیــج الفــارسي ، 

بهــدف اعــار المناطــق الصحراویــة في ایــران.

ان ما شاهدناه من 

حضور ملیوني في تشییعه 

و الذي شمل مختلف 

الاتجاهات السیاسیة و 

الفكریة دلیل علی ان خطاب 

العقلانیة و الاعتدل الذي طرحه 

یحظی باحترام و تقدیر جمیع 

ابناء الشعب .. و ان لشخصیة 

و خدماته التي قدمها مكانة 

خاصة في قلوب اكثر من جیل من 

الایرانیین.
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ممالاشــك فیــه ان الفقیــد الراحــل ایــة اللــه 

الهاشــمي الرفســنجاني قــد قــام منــذ انتصــار الثــورة 

الاســامیة حتــی آخــر ایــام حیاتــه بخدمــات عدیــدة 

ــه  ــا أن ــتویات. و بم ــدة و المس ــف الاصع ــی مختل عل

ــة  ــة في حكوم ــة مختلف ــز مهم ــوأ مراك ــد تب كان ق

ــن  ــا یمك ــن هن ــة ، م ــامیة الایرانی ــة الاس الجمهوری

ــا  ــة مــن زوای دراســة مــا قدمــه مــن خدمــات جلیل

مختلفــة الا ان دوره في المجــال الاقتصــادي للبلــد 

یبــدو بلاشــك اكــر و اكــر تأثیــراً مــن بقيــة المجــالات 

و اطــاق لقــب رائــد البنــاء علــی هــذه الشــخصیة 

یبرهــن علــی مــدی المســاعي والجهــود الحثیثــة التي 

بذلهــا ســاحته مــن اجــل تنمیــة و تطویــر البلــد و 

تأمیــن الرفــاه للشــعب. و علــی هــذا الصعیــد ینبغي 

ــنجاني في  ــه الرفس ــة الل ــد ای ــات الفقی ــة خدم دراس

ــة مراحــل: ثلاث

-المرحلــة الاولــی: وهــي المرحلة المتعلقــة بالحرب 

المفروضــة فقــد كان ســاحته مــن الشــخصیات 

ــة  ــا الثاقب ــال رؤیته ــن خ ــت م ــي تمكن ــة الت القلیل

ــد. و  ــة في البل ــة التنمی ــی عملی ــراً عل ــرك تأثی ان ت

بمــا أنــه خــال فــرة الحــرب كان یتــم تعبئــة جمیــع 

الامكانيــات للدفــاع عــن البلــد. لكــن مــع ذلك تشــیر 

الحقائــق والواقعیــات الــی ان ایــة اللــه الرفســنجاني 

ــص  ــة ان یخص ــه الصحیح ــال ادارت ــن خ ــن م تمك

قســم مــن المــوارد المالیــة للقطاعــات الاخــری للبلــد.

ــة  ــة مهمــة للغای ــة: وهــي مرحل ــة الثانی - المرحل

حيــث كانــت مرحلــة مابعــد الحــرب یعنــي في 

الفــرة التــي كانــت ایــران تعــاني فیهــا مــن تداعیــات 

حــرب الثــاني ســنوات والدفــاع المقــدس حیــث 

كانــت متخلفــة علــی الصعیــد الاقتصــادي و تواجــه 

ــرة  ــك الف ــال و في تل ــذا المج ــرة في ه ــات كبی تحدی

حیــث وصــل ایــة اللــه الرفســنجاني الــی رئاســة 

الجمهوریــة كان علیــه مــن جهــة ان یــدرج في جدول 

التحتیــة  البنــی  اعمالــه موضــوع اعــادة اعــار 

لخمــس محافظــات علــی الاقــل وهــي المحافظــات 

التــي تعرضــت للدمــار خــال فــرة الحــرب. و 

الحقیقــة ان موضــوع انتشــار و تنمیــة الكثیــر مــن 

الصناعــات الداخلیــة والمحلیــة قــد انطلقــت خــال 

فــرة رئاســته. ویمكــن ان نذكــر منهــا علــی ســبیل 

المثــال الصناعــات البتروكیمیاویــة و الغــاز و احــداث 

الطــرق و المواصــات و بنــاء الســدود و تطویــر 

ــان  ــی ب ــي ان لاننس ــا ینبغ ــات الكهربائیة.ك المحط

الامطــار الغزیــرة التــي كانــت تســتمر لایــام عدیــدة 

كانــت تــؤدي الــی وقــوع اضرار و خســائر في المــدن و 

خاصــة في القــری و الاریــاف الا ان الســدود التــي تــم 

انشــاؤها في فــرة رئاســته قــد بدلــت هــذه الامطــار 

ــدام المناطــق  ــت دون انه ــائي و حال ــاط م ــی احتی ال

و خاصــة القــری و الاریــاف ایضــاً .وطبعــاً ســاهمت 

هــذه الســدود ايضــا في ادخــار المیــاه و اســتخدامها 

كمصــدر مهــم في مجــال الــري و الزراعــة و الاعــال 

المهمــة الاخــری.. بعــد الحــرب ایضــاً كانــت تواجــه 

بعــض المناطــق مشــكلة انقطــاع الكهربــاء بیــن فــرة 

و أخــری لكــن بعــد انتهــاء فــرة رئاســة الرفســنجاني 

تــم حــل هــذه المشــكلة بســبب الاعــال التــي 

ــن  ــد م ــر العدی ــة و تطوی ــال صناع ــا في مج ــام به ق

ــة. ــة الكهربائی ــن الطاق محطــات تأمی

اللــه  آیــة  الفقیــد  لخدمــات  الاخــر  المحــور 

الرفســنجاني كان في مجــال الاســتثمارات الاجنبیــة 

ــد  ــة مابع ــر بمرحل ــت تم ــران كان ــن ان ای ــي حی فف

ــة  ــه اســتطاع ان یجــذب مصــادر مالی الحــرب الا ان

كبیــرة مــن بقیــة البلــدان لصناعــة و ترمیــم البنــی 

التحتیــة للبلــد. و في فــرة رئاســته ایضــاً تــم و لاول 

مــرة بعــد الثــورة تثبیــت اســعار العمــات الصعبــة.

بصــورة عامــة ان ماقدمــه الفقیــد آیــة اللــه 

الرفســنجاني في خدمــات في المجــال الاقتصــادي هــي 

ــكان  ــا في م ــال لذكره ــع المج ــرة لایس ــات كثی خدم

واحــد و ینبغــي الاعــراف بــان المبــادرات التــي 

قــام بهــا هــذا الرجــل في مجــال التنمیــة المســتدیمة 

في ایــران بلغــت حجیــاً كبیــراً جــداً. و اذا رأینــا 

ــذاتي في  ــاء ال ــت الاكتف ــد حقق ــران ق ــان ای ــوم ب الی

بعــض المجــالات و القطاعــات المهمــة فهــذا الامــر في 

ــادرات و مســاعي هــذا الرجــل  ــن مب ــة رهی الحقیق

الكبیــر الــذي یســتحق بالفعــل أن یطلــق علیــه لقب 

ــد. ــاء البل ــد بن رائ

تراث رائد البناء للمستقبل
هادي حق شناس: خبير اقتصادي
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كــا ذكرنــا في المقــالات و المواضــع ان الراحــل 

الفقیــد آیــة اللــه الهاشــمي الرفســنجاني كان یتمتــع 

ــالي  ــه النض ــب تاریخ ــی جان ــدة . وال ــب عدی بمواه

المعــروف في مقارعــة النظــام الســابق و الجهــود 

الكثیــرة التــي بذلهــا مــن اجــل انتصــار الثــورة 

ــب  ــی جان ــوف ال ــر في الوق ــامیة و دوره الكبی الاس

الامــام  الایرانیــة  الاســامیة  الجمهوریــة  مؤســس 

الخمینــي )ره( و القائــد المعظــم الامــام الســید عــي 

ــف  ــة و تألی ــال الكتاب ــا في مج ــي . كان بارع الخامنئ

الكتــب المهمــة التــي یمكــن ان تــؤدي دوراً مهــاً في 

ــة. ــالات المختلف ــع في المج ــة المجتم هدای

ــال  ــل في مج ــد الراح ــه الفقی ــام ب ــل ق و اول عم

الكتابــة  هــو ترجمــة كتــاب )القضيــة الفلســطینية 

( للمفكــر الفلســطيني أكــرم زعيــر. الــذي تــم 

اصــداره في فــرة كانــت العلاقــات بیــن النظــام 

البهلــوي و الكیــان الصهیــوني تــزداد قــوة يومــا بعــد 

يــوم . والحقيقــة ان هــذا الكتــاب قــد طبــع في فــرة 

ــی  ــه عــن فلســطین والتطــرق ال ــه الكتاب ــت فی كان

قضایــا الشــعب الفلســطیني امــرآ خطیــرآ و ممنوعــاً 

ــأن يكتــب  ــا حيــث لم يكــن احــد يتجــرآ ب منعــا بات

ــا الشــعب  ــاول قضاي ــك عــن تن في هذاالمجــال ،ناهي

الفلســطیني . و بعــد ســنة مــن صــدور هــذا الكتــاب 

یعنــي في عــام 1964 كان آیــة اللــه الرفســنجاني 

ــال  ــدي رج ــی ای ــجن عل ــب في الس ــرض للتعذی یتع

الامــن )الســاواك( و جــاوزة البــاط الملــي، و ذلــك 

لأن كتــاب )تاریــخ فلســطین ( كان قــد احــدث ضجة 

كبیــرة داخــل المجتمــع الایــراني، كــا ان رجــال الامــن 

)الســاواك( تمكنــوا مــن خــال هــذه الكتــاب ان 

یحصلــوا علــی أدلــة تبرهــن علــی تعــاون ایــة اللــه 

ــة الاســامي. ــع حــزب المؤتلف الرفســنجاني م

و یذكــر ان الفقیــد الراحــل قــد تعــرض للســجن 

خــال فــرة نضالــه 7 مــرات و قــد قضــی اكــر 

مــن اربعــة ســنوات مــن عمــره في الســجون. و 

ــخصیته  ــن ش ــزءاً م ــل ج ــال كان یمث ــا ان النض طبع

كمناضــل ثــوري اصبــح فیــا بعــد رجــل سیاســة و 

مــن ثــم شــخصیة تولــت مســؤولیات كبــرة خاصــة 

بعــد انتصــار الثــورة الاســامیة المباركــة الا ان هنــاك 

جوانــب عدیــدة مــن هــذه الشــخصیة لم یتــم 

التطــرق الیهــا بشــكل جیــد واحــد هــذه الجوانــب 

ــه. ــه و تألیفات ــو كتابات ه

و قــد بــدأ ســاحته العمــل في مجــال الكتابــة مــن 

ــتمر  ــخ فلســطین( و اس ــاب )تاری ــف كت خــال تألی

ــر  ــا یعت ــه، و طبع ــام حیات ــر ای ــی آخ ــة حت بالكتاب

آیــة اللــه الهاشــمي الرفســنجاني علــی هــذا الصعیــد 

مــن المســؤولین المعدوديــن الذیــن كتبــوا ذكریاتهــم 

ويجــدر الاشــارة الــی ان كتــاب )تاریــخ فلســطین ( 

كان قــد وصــل الــی یــد المرحــوم الدكتــور ) محمــد 

ــه  ــدی اعجاب ــا كان في المنفــی – فأب مصــدق( -عندم

ــه  ــره و توزيع ــب بن ــه و طال ــه ل ــن دعم ــه واعل ب

ــاس  ــع الن ــن جمی ــی یتمك ــع حت ــاق واس ــی نط عل

ــه. الاطــاع علی

بعــد ســنوات من تألیــف كتــاب )تاریخ فلســطین 

ــف  ــنجاني بتألی ــمی الرفس ــه الهاش ــة الل ــام آی ( ، ق

كتــاب )امیركبیــر ؛ بطــل النضــال ضــد الاســتعمار (، 

ــب المرجــع  ــن اهــم الكت ــی الان م ــر حت ــذي یعت ال

لمعرفــة شــخصیة المناضــل الایــراني المعــروف )میــرزا 

ــذي  ــر ال ــب( بأمیركبی ــاني الملق ــي الفراه ــد تق محم

ــران. یحظــی بشــهرة كبیــرة في تاریــخ ای

و مــن كتبــه المعروفــة الاخــری یمكــن الاشــارة الی 

كتــاب )دور علــاء الدیــن في الثــورة( ، و )خــوف عالم 

ــي(..  ــة شریعت ــن و لیبرالی ــاء الدی الاســتكبار( و )عل

علــی كل حــال ان الرفســنجاني كان مــن السیاســیین 

القليلــن الذیــن اهتمــوا بتالیــف الكتــب و هــو مــن 

الشــخصیات المعــدودة التــي قامــت بتألیــف كتــب 

عــن الســنوات المهمــة للتاریــخ الایــراني المعــاصر. و 

هنــا نلقــي نظــرة اجمالیــة علــی بعــض هــذه الكتب.

الكتب الدینیة:

ــل  ــد الراح ــا الفقی ــي ألفه ــب الت ــدد الكت ــغ ع بل

ــوم  ــه الرفســنجاني في مجــال المعــارف و العل ــة الل آي

ــاث  ــب ابح ــي كت ــاً . و ه ــی 14 كتاب ــة حوال القرآنی

ــة  ــاب )ثقاف ــا كت ــر منه ــن ان نذك ــیر و یمك و تفس

ــرآن(  ــم الق ــع و مفاهی ــم مواضي ــرآن ( و )معج الق

مفتــاح  القــرآن:  )ثقافــة  قرآنیــة(،  )دراســات  و 

التوصــل الــی المواضيــع والمفاهیــم القــرآن الكریــم(، 

و )التفســر المرشــد : اســلوب جدیــد في تقدیــم 

نظرة على كتب و تأليفات اية الله 
الهاشمي الرفسنجاني
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مفاهیــم و مواضيــع القــرآن ( ، و )مكانــة المســاجد في النظــام الاســامي مــن منظور القــرآن (....

و حــول اهمیــة هــذه الكتــب یــرح الكاتــب و الباحــث المعــروف في مجــال دراســة القــرآن 

حجــة الاســام محمــد علــی مهــدوي راد: )ان التفســیر المرشــد هــو تفســیر ترتیبــي مفهــرس 

للقــرآن الكریــم و قــد قــام آیــة اللــه الرفســنجاني بتألیفــه عندمــا كان في الســجن ، و بمــا انــه 

كان حافظــا للقــرآن الكریــم كان یكتــب الآیــات علــی اي شيء یســتطیع العثــور علیــه . و في 

الســنوات التالیــة عندمــا اصبحــت الاجــواء مفتوحــة اكــر في الســجن العــام  و كان مســجوناً 

ــه انــوري و  ــة الل ــاني و آی ــة اللــه رب ــه الطالقــاني و آی ــة الل ــار مثــل آی الــی جانــب علــاء كب

كان لدیــه مصدریــن للكتابــة مثــل كتــاب تفســیر )مجمــع البیــان و) المیــزان (. قــام بتصنیــف 

ــة  ــه في النهای ــت كتابات ــث بلغ ــة حی ــر خاص ــه في دفات كتابات

بــن 20 الــی 4حــوالي اربعــن دفــراً.  بعــد انتصــار الثــورة 

وعندمــا اصبحــت مســؤولاً عــن مكتــب الاعلام حیــث كنت 

مستشــارآ و عضــواً في اللجنــة العلمیــة ، قمــت بتدویــن و 

اعــداد مــا كتبــه ایــة اللــه الرفســنجاني(.

المواضع الاجتماعیة

اللــه  آیــة  بتألیفهــا  قــام  التــي  الكتــب  اهــم  مــن 

ــرأة و  ــاب )الم ــو كت ــي ه ــال الاجتماع ــنجاني في المج الرفس

الاجتماعیــة(. العدالــة 

یومیات او ذكریات یومیة

بــدأ آیــة اللــه الهاشــمي الرفســنجاني بكتابــة و تســجیل 

الذكریــات و القضایــا و قــد تــم فیــا بعــد. جمــع و تدویــن هــذه 

الكتابــات في اطــار كتــب حملــت عنــوان )ذكریــات(. ونذكــر هنــا 

ــا : عــدد منه

)مرحلــة  النضــال( )مرحلــة الــولادة حتــی انتصــار الثــورة 

ــات  ــب ذكری ــن كت ــاب م ــو اول كت ــاب ه ــذا الكت ــامیة(. ه الاس

ــل  ــا قب ــات م ــق بذكری ــاب یتعل الهاشــمی الرفســنجاني و هــو كت

ــام  ــی ع ــام 1934 م حت ــه ع ــذ ولادت ــي من ــامیة یعن ــورة الاس الث

م.  1979

)الثــورة و الانتصــار(: )الفــرة مــا بیــن 1979 م و 1980 م ( 

حیــث یتطــرق هــذا الكتــاب الــی الاعــال و الذكریــات في عامــي 

1979 و 1980 م اللــذان یعتــران المرحلــة الزمنیــة المهمــة لانتصــار 

الثــورة الاســامیة.

)الثــورة في ازمــة( )عــام 1980 م ( . جــاء في مقدمــة هــذا 

الكتــاب : )ان عــام 1980 م یعتــر مــن الســنوات المهمــة في تاریــخ 

ــي  ــراً في التطــورات الت ــراً كبی ــرك تأثی ــث ت ــورة الاســامیة حی الث

ــا : ــورة الاســامیة و منه ــت بعــد الث حصل

انطلاق عمل مجلس الشوری الاسلامي

تشكیل حكومة الشهید رجائي 

بدایة الحرب العراقیة المفروضة علی ایران 

ــت  ــام 1980 م جعل ــت في ع ــي حصل ــداث الت ــذه الاح ان ه

ــة الســنوات . ــرز مــن بقی هــذا العــام اب

ــی  ــتمل عل ــام 1981 م ( و یش ــة( )ع ــن الازم ــور م 4- )العب

الذكریــات الیومیــة التــي كتبهــا عــن احــداث عــام 1981م . 

و تعتــر هــذه الذكریــات مــن اكمــل الاحــداث المســجلة في 

ــك لأن  ــة خاصــة و ذل ــرة و هــي تحظــی باهمی الســنوات الاخی

الكاتــب كان في قلــب هــذه الاحــداث التــي كان یســجلها یومیــاً.

ــه  ــة الل ــح ای ــام 1982 اصب ــة ( 1982 م: في ع ــد الازم 5- )بع

الرفســنجاني رئیســا للحمهوريــة الاســامية  و كان في نفــس الوقت 

ممثــاً للامــام الخیمینــي )ره( في مجلــس الدفــاع الاعلــی و كان 

ــة  ــات العام ــرارات و السیاس ــراً في الق ــاً و مؤث ــؤدي دوراً مه ی

ــد تطــرق ســاحته في  ــد . و ق للبل

هــذه الذكریــات الــی مواضــع 

عدیــدة منهــا.

استمرار الحرب المفروضة

 عملیات فتح المبین 

خرمشــهر  مدینــة  تحریــر 

كامــل. بشــكل 

عملیات رمضان و الفجر.

ــان  ــنها الكی ــي ش ــرب الت الح

ــان  ــی لبن ــوني عل الصهی
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اجراء التمهیدات لاطلاق سراح الاسری 

رحیــل مؤســس الثــورة الاســامیة الامــام الخمینــي 

الشریــف(  سره  )قــدس 

انتخــاب آیــة اللــه الخامنئی قائــداً للجمهوریة الاســامیة 

مــن قبــل مجلــس الخــراء و التطــورات العدیــدة الاخــری 

التــی حصلــت في تلــك الســنة.

ــا  ــال لذكره ــع المج ــری لایس ــب اخ ــاك كت ــا هن  و طبع

ــا. هن

و الحقیقــة ان هــذه الاعــال تشــیر الــی ان آیــة اللــه 

الرفســنجاني الــی جانــب ممارســة المهــات والمســؤولیات العدیــدة التــي كانــت ملقــاة علــی 

عاتقــه كان یهتــم بالقضایــا الاخــری ویســعی الــی التألیــف والــی الكتابــة في القضایــا المختلفــة 

و كانــت لــه كلــات ومحــاضرات عدیــدة ايضــا في المجــالات المختلفــة و قــد اخترنــا في هــذا 

ــوان ))  ــذي حمــل عن ــدولي ال ــي القاهــا في المؤتمــر ال ــه الت ــة احــدی مقالات العــدد مــن المجل

افــكار و رؤی قرانیــة للامــام الخمینــي )رضــوان اللــه علیــه و تحمــل هــذه المحــاضرة او المقــال 

ــورة(. ــوان )التعریــف بالقــرآن و الامــام و الث عن

مؤتمر فاس 

تأســیس المجلــس الاعلــی للثورة 

الاســامیة في العراق 

مؤتمر بلدان عدم الانحیاز 

زیارة الهند 

ــكري  ــاب العس ــاف الانق اكتش

ــب زاده  ــه قط ــام ب ــذي ق ال

الاســامیة  الجامعــة  تأســیس 

الحــرة

تشــخیص  مجمــع  تأســیس 

النظــام... مصلحــة 

  و غیرها 

6- )الهــدوء و التحدیــات ( 1983 م: في هــذه الســنة اضافــة الی 

مســؤولیاته التــي ذكرناهــا مثــل رئاســة مجلس الشــوری الاســامي 

و الجهــود الكبیــرة التــي كان یبذلهــا في المجــالات المختلفــة ، تقبــل 

ســاحته مســؤولیات جدیــدة اخــری و منهــا : قیــادة العملیــات 

العســكریة، والانضــام الــی مجلــس التخطیــط الخــاص بالأذاعــة 

و التلفزيــون. 

ــداث  ــام 1984 م اح ــت في ع ــر ( 1984 م: وقع ــی المصی 7- )ال

مهمــة مثــل اســتمرار الحــرب المفروضة،حيــث تحــدث آیــة اللــه 

الرفســنجاني في هــذا الكتــاب عــن ذكریــات بعــض الاحــداث و قــد 

طبعــت في هــذا الكتــاب و لأول مــرة عــدة رســائل تاریخیــة.

8- )الأمــل و القلــق( 1985 م : جــاء في مقدمــة الكتــاب: )كانــت 

الحــرب في عــام 1985 م كالســنوات الماضیــة القضیــة الاولــی للبلد، 

حیــث طغــت قضیــة الحــرب علــی بقیــة القضایــا الاخــری للبلــد 

حتــی الانتخابات الرئاســیة.

9- )ذورة الدفــاع (1986 م: و قــد اختــص هــذا الكتــاب بــرد 

ــرة  ــملت : )ف ــي ش ــنجاني والت ــه الرفس ــة الل ــاة آی ــات حی ذكری

ــری  ــل الاخ ــة و المراح ــاوز الازم ــة و تج ــة الازم ــال ( مرحل النض

ــه . ــن حیات ــات ســنة اخــری م ــی ذكری ــة ال اضاف

10- )الدفــاع و السیاســة( 1987 م: احــد ابــواب هــذا الكتــاب 

ــه  ــة الل ــن آی ــرت بی ــي ج ــة الت ــوارات الخاص ــی الح ــتمل عل تش

الرفســنجاني - عندمــا كان ممثــا للقائــد في مجلــس الدفــاع الاعلی 

– و بیــن الامیــن العــام للامــم المتحــدة انــذاك یعنــي خاویــار بریــز 

ــر هــذه الحــوارات الــی مجلــس الامــن  ــار و ارســال تقری دو كوی

ــام 1987م. في ع

11- )انتهــاء الدفــاع و بدایــة الاعــار (1988 م: و یشــتمل هــذا 

الكتــاب علــی ذكریــات آیــة اللــه الرفســنجاني عندمــا كان ممثــا 

ــرب  ــا للح ــادة العلی ــاع و القی ــس الدف ــي في مجل ــام الخمین للام

ــاء  ــي )ره( و رؤس ــام الخمین ــع الام ــا م ــي اجراه ــاورات الت والمش

ــول القــرار 598 في عــام 1988 م. ــة حــول قب الســلطات الثلاث

ــاب  ــذا الكت ــتمل ه ــاء 1989م: یش ــار و البن ــادة الاع 12- اع

علــی ذكریــات رئیــس مجمــع تشــخیص النظــام منــذ عــام 1989 م 

، حیــث تطــرق فیــه الــی مواضــع عدیــدة منهــا: 
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ــم  ــرأن الكری ــاث و هــي الق ان هــذه المحــاور الث

و الامــام و الثــورة لهــا اهمیــة خاصــة في نظــام 

ــاور  ــذه المح ــم ه ــا و اه ــامیة و اهدافه ــورة الاس الث

هــو القــران الــذي بقــدر مــا نســتطیع علمیــاً كشــف 

الحجــب عــن اسراره ســوف نتمكــن اكــر فاكــر مــن 

التعریــف بــه و هــو مــا یقربنــا الــی مبــدأ العــالم و 

ــاءة. ــامیة البن ــاویة و الاس ــداف الس الاه

و المحــور الثــاني: شــخص الامــام الــذي یعتــر 

مــا قدمــه مــن جهــود و مــا تركــه مــن آثــار لتأریــخ  

ــن  ــر م ــو أك ــاصر ه ــخ المع ــاً التاری ــام خصوص الاس

المســتوی المتعــارف الــذي یمكــن لمرجــع و عــالم دیني 

أن یقدمــه فهــو حجــة علینــا في زماننــا و هبة مــن الله 

تعالــی و هبهــا للاســام و لعلــه هبــة للعــالم بــاسره. 

ــدة  ــي هــي ولی ــورة و الت ــث: الث ــا المحــور الثال أم

ــاً. ــاره جمیع ــام و انص ــة الام ــام و نهض الاس

إن القــران هــو اصــح و أتقــن وثیقــة لهدایــة 

ــن  ــع رجــال الدی ــا الحــاضر و جمی ــة في عصرن البشری

الالهییــن مــن جمیــع الادیــان ممــن یعتقــدون بالمبــدأ 

الواحــد - ســواء كانــوا یعترفــون بالقــرآن او لایعترفــون 

بــه یســلمون بهــذا الامــر و هــو أن اللــه تعالــی لاجــل 

ــاء  ــد ارســل لهــم الانبی ــاس و تكاملهــم  ق ــة الن هدای

وانــزل الوجــي و الكتــاب؛ لیصلــوا الــی القــرب الالهي- 

ــا  ــذا م ــاً و ه ــال مفتوح ــق الك ــل طری ــه جع أي: أن

یتفــق علیــه الجمیــع.

لكنــي لم أرَ بیــن الادیــان ســواء الابراهیمیــة منها أم 

غیــر الابراهیمیــة وســواء الذیــن لهــم كتــاب ســاوي 

معیــن أم الذیــن یدّعــون كتابــاً ســاویاً و نصوصــاً من 

الهدایــة الســاویة دینــاً یدعــي أن كتابه أكثر شــمولیة 

لــكل الامــور التــي یحتــاج الیهــا الانســان؛ لان بعضهــا 

ــة و  ــائل الاعتقادی ــة و المس ــائل العرفانی ــم بالمس اهت

اهتــم بعضهــا بالمســائل المادیــة، و بعضهــا بالقصــص 

و الاناشــید و ...

و مــن بیــن الادیــان الاكــر اتباعــاً الدیانة المســیحیة 

و یعــرف اتباعهــا ان الانجیــل لیس كتاباً یشــتمل علی 

الفــاظ الهیــة مخلوقــة، بــل هــو عبــارة عــن معــارف 

ــذا  ــرزت به ــم ب ــه ث ــیح لاصحاب ــید المس ــا الس علمه

الشــكل الموجــود الیــوم. و أن كتــاب الیهــود- التــوراة-  

ــة الا  ــاویة اصلی ــة س ــه صبغ ــذي ل ــد ال ــو الوحی ه

أنــه لم یســلم مــن التحــرف و الــدس بخــاف القــران 

الكریــم الــذي ظــل محفوظــاً بنصــه و كلماتــه، و لحنه 

و مقاطعــه و ســوره المعینــة و هویتــه الواضحــة و قــد 

ــه  ــه تعالــی بواســطة جبرئیــل علی نــزل مــن قبــل الل

الســام علــی النبــي صلــی اللــه علیــه و آلــه.

و حتــی كتــاب الوحــي معروفیــن في التأریــخ، 

ــع  ــحصة فالجمی ــاً مش ــرآن ایض ــع الق ــة جم و طریق

معلــوم أمرهــم، و قــد اتفــق الجمیــع علــی بقائه علی 

مــا كان علیــه مصونــاً مــن التحریــف الــی یومنــا هــذا. 

نعــم، قــد یــردد البعــض شــبهات حــول القــرآن بانه 

محــرف، الا أنهــا لاتســتند الــی دلیــل علمــي رصیــن 

ــه، و لایســع أي شــخص إن اراد  ــاد علی یمكــن الاعت

ــذا  ــان ه ــان ب ــه الا الاذع ــره و انصاف ــم ضمی أن یحك

الكتــاب الســاوي لم تلمســه یــد التحریــف لأن اللــه 

تعالــی وعــد بحفظــه و صیانتــه عــن ذلــك فقــال:) إنــا 

نحــن نزلنــا الذكــر و إنــا لــه لحافظــون(.

فالنــص الــذي یكــون خالقــه رب الســاء و الارض، 

ــوم  ــل الی ــی وص ــلف حت ــه الس ــظ علی ــذي حاف و ال

الینــا فهــو وثیقــة ســاویة معتــرة بالنســبة للبشریــة 

جمعــاء، و أفضــل مایمكــن التعویــل علیــه و الوثــوق 

بــه. 

و الامــر الاخــر الــذي أریــد التأكیــد علیــه، هــو أن 

القــرآن یمتــاز بأهميــة فائقــة. فعندمــا یقــرأ الانســان 

ــان  ــتعین بالعرف ــه، و یس ــر فی ــة و یتدب ــرآن بدق الق

الحقیقــي؛ مــن أجــل فهــم مفاهیمه الســامیة لیتمكن 

مــن ایجــاد علاقــة بینــه و بیــن حقائــق العــالم، حینئــذ 

ــاً  ــة تمام ــرآن مختلف ــه عــن الق ســوف تكــون تصورات

عــن ســائر التصــورات و هكــذا كان الامــام)ره(.

إن مفاهیــم القــرآن مفاهیــم جامعــة و شــاملة 

ــی  ــت بمعن ــا لیس ــة هن ــر، و الجامعی ــة الام في حقیق

الدخــول في جزئیــات العلــوم و المســائل التاريخیــة و 

ــون  ــا هــو ك ــل المقصــود منه ــة ب ــادات الجزئی الاعتق

الكتــاب شــامل لجمیــع حاجــات الانســان مــن حیــث 

الهدایــة و الحركــة التكاملیــة للبشریــة؛ و كذلك كل ما 

التعريف بالقرآن والامام و الثورة *
آیة الله الشیخ الهاشمي الرفسنجاني
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یحتــاج الیــه الانســان في مســیرة حیاتــه و ثقافتــه التي 

یحتــاج الیهــا.

ــات  ــا الای ــو تأملن ــه كل شيء، و ل ــاب فی و هــو كت

القرآنیــة لوجدنــا فیهــا أحكامــاً اســامیة متقنــة كثیــرة 

جــدا، مضافــاً الــی مــا فیهــا مــن اصــول احلاقیــة قــد 

بینــت بطریقــة جمیلــة جــدا.

ــل  ــن افض ــد بی ــده ق ــد نج ــط بالمعتق ــا یرتب ففی

طریــق یوصل الانســان الــی العقيدة الســلیمة النابعة 

مــن الفطــرة وفیــا یخــص الدنیــا و اللــه تعالــی و مــا 

بیــن المبــدأ و المعــاد طرحت فیــه بحوث بافضــل بیان 

و بلســان یفهمــه جمیــع النــاس. فهــو ســهل بالنســبة 

ــوف  ــه و للفیلس ــن بالفاظ ــم عارفی ــرب باعتباره للع

العــالم و  بیــن  العلاقــة  الــذي یفكــر في  المتبحــر 

الكائنــات الطبیعیــة و للعــارف الواصــل في ســلوكه الی 

قــرب الــرب، و ایضــاً لمــن یریــد التعــرف علــی الابعــاد 

الاجتماعیــة للانســان.

و كــذا في مجــال الادب، فــان القــرآن مــع أنــه لیــس 

بكتــاب قصــي، لكنــه عندمــا یریــد بیــان أهدافــه و 

اغراضــه یطرحهــا بأعلی مســتوی مــن الادب و البلاغة 

ضمــن قوالــب علمیــة وفنیــة راقیــة جــداً.

و في مجــال التاریــخ مــزج القــرآن بیــن التاریــخ و 

فلســفة التاریــخ فلیس القــرآن سرداً لحــوادث تأریخیة 

محضــة، و لیــس عرضــاً لفلســفة التاریخ ایضــاً لكنه في 

المواضــع التــي یكــون له فیهــا اشــارات تأریخیــة یظهر 

منــه التاریــخ ممزوجــاً بفلســفته و هدفه.

و هكــذا بالنســبة لطــرح معــارف القرآن فــان سرده 

لهــا یكــون في قمــة الكمال.

ــخصیة  ــی ش ــرف عل ــداً التع ــروروي ج ــن ال و م

الامــام كشــخصیة قرآنیــة فهــو وإن كان مــن الناحیــة 

السیاســية لایحتــاج الــی تعریــف، و كذلــك مــن 

الناحیــة الفلســفیة فیلســوف كامــل، و مــن الناحیــة 

الاخلاقیــة أنســان أخلاقــي و عــالم بالاخــاق و ثقافــة 

ــخصیته  ــی ش ــرف عل ــن التع ــد م ــه لاب ــام الا أن الاس

ــة. القرآنی

وعندمــا كان یــدرس في تلــك الایام القــرآن والاخلاق 

لم یكــن لابحاثــه نظیــر وكذلــك كان مــن الناحیــة 

الاجتماعيــة والادارة كان مــن الممتازیــن ومثــل هــذه 

ــان و  ــة العرف ــع بصف ــت تتمت ــي كان ــخصیة الت الش

ــاص. الاخ

و لعــل لبعــض الامــور الاخــری جــذور في هــذا 

ــالم و  ــة للع ــة الصحیح ــان، كالمعرف ــاص و العرف الاخ

ــاد و علاقتهــا مــع بعضهــا الاخــر  أو  ــدأ و المع المب

علاقــة الانســان بالمعــاد و المعنــی الحقیقــي للوحــي 

و تنزیــل القــرآن و درجــات التنزیــل..و لجمیــع هــذه 

ــو في  ــداً و كان ه ــع ج ــاني رفی ــی عرف ــم معن المفاهی

ــم.  ــة ادراك هــذه المفاهی ــن ناحی ــة م القم

ــول  ــن لق ــد یذع ــه أح ــاور مع ــا كان یتح و عندم

ــق. الح

ــة  ــن یكــرون علی ــة الذی ــت مــن الطلب ــد كن و لق

الســؤال و أحیانــاً كنــت ألــح و أصر علی الســؤال كثیراً 

و كنــت في اوائــل شــبابي اكــر التســاؤل عــا مایتبــادر 

لي مــن الاســئلة في القــرآن. و كان الامــام یقــول احیانــاً 

ــاً اســتدل  ــت أحیان ــا. و كن ــيّ تحمله ــل ع ــوراً یثق أم

بــكلام الاخریــن فیقــول لي إن هــؤلاء لم یدركــوا معــاني 

الایــة اصــاً. فــدع عنــك الخــوض في أمثــال ذلــك.

ــن  ــن الیقی ــه عی ــب بالنســبة ل ــت المطال ــد كان لق

و مــن یكــون عارفــاً بالامــور و المعــارف هكــذا، فــان 

ــه و  ــه و اقدام ــاً في معنویتّ ــر قطع ــوف یؤث ــك س ذل

ــك. ــه بلاش ــجاعته و مقاومت ش

و متخصصــاً في علــم  لقــد كان الامــام فقیهــاً 

ــن  ــا باحس ــث عرفه ــاً. حی ــفة ایض ــاق و الفلس الاخ

ــاً  ــت احیان ــا كن ــاني عندم ــان ف وجــه، و كــذا في العرف

اراجــع كلــات العلــاء الذیــن كانــوا اســاتذة الامــام 

كنــت اری أنــه اضــاف الیهــا شــیئاً آخــراً. و كان یــری 

أن الذكــر مــخ العبــادة. و كان یكــره الریــاء و التعریف 

بنفســه بشــدة. و عندمــا كنــا نحــن الطلبــة نفكــر في 

مرجعیّتــه في كتابــة رســالة عملیــة مــن قبلــه، كنــا قــد 

توصلنــا الــی أنــه بــدون رســالة عملیــة و الاعــان عــن 

المرجعیــة المحسوســة و المشــهودة لایمكــن مواجهــة 

النظــام الشاهنشــاهي-الملكي- المقبــور مــع هــذا كلــه 

فــان الامــام لم یكتــب رســالة علمیــة لمقلدیــه.

لقــد كان مصــدر معنویــة الامــام نابــع مــن عرفانــه 

ــد  ــا یؤك ــراً م ــره كثی ــر عم ــفته و كان في أواخ و فلس

علــی أمــر السیاســة و ادارة المجتمــع البــري و یــری 

ان ذلــك وظیفــة قرأنیــة و یعجــب من الذیــن یقرؤون 

ــور  ــا بالام ــة لن ــون: لاعلاق ــك یقول ــع ذل ــرآن و م الق

السیاســیة و أن مــا لقیــر لقیــر و اتركــوا المســجد 

و المعبــد لاهلــه.

و كان الامام یقول في بحث النظام و الحكومة:

ــل  ــن اج ــل كل شيء م ــم تعطی ــكان الحاك إن بام

مصالــح الدولــة و النظــام، كالصــاة و الــزكاة و الحــج 

ــره لم  ــداً غی ــع ان اح ــوام م ــدة اع ــوه ع ــذي عطل ال

ــك.  ــوه بذل یســتطع التف

ــة و ادارة  ــة و الامام ــألة الولای ــری أن لمس و كان ی

النظــام و السیاســة و تدبیــر معــاش الخلــق شــأناً 

ســامیاً في معــارف القــرآن الــی حــد لــو وجــدت أرضیة 

و منــاخ مناســب لذلــك لم یتردد لحظــة واحــدة في أداء 

وظیفتــه.

إن الفكــر الســیاسي للامــام لم یظهــر دفعــة واحــدة 

الــی الصعیــد في ســنة 1961 و ذلــك بعــد وفــاة الســید 

البروجــردي المرجــع. المعــروف، بل كان ذلــك قبل عدة 

ــا معــه اســتطعنا أن نشــاهد ذلــك  ســنین عندمــا كن

ــی كل حــال لم تكــن تســمح ظــروف  ــه، لكــن عل من

الحــوزة لــه بذلــك آنــذاك لیتمكــن مــن القیــام بعمــل 

ســیاسي، كالــذي قــام بــه بعــد ذلــك .

ــجناً  ــران س ــت ای ــوي الاول أصبح ــان البهل و في زم

كبیــراً، فقــد ســلب النظــام مــن الجمیــع القیــام بــأي 

عمــل اصلاحــي و ثــوري و لم یكــن یســمع مــن ایــران 

ــخ  ــة في تاری ــب مرحل ــت أصع ــد كان ــوت. فق أي ص

ایــران التــي تبدلــت بعــض الــيء بخــروج رضــا خــان 

ــوري القــاسي، و  ــار نظامــه الدیكتات ــران و انهی مــن ای

بعــد العشریــن مــن شــهر شــهریور)10ایلول( انفــرج 

ــر  ــد أن یع ــكان كل أح ــیاسي، و كان بام ــع الس الوض

عــن رأیــه، و كان الوطنیــون والاســامیون قــد بــدؤوا 

النشــاط الســیاسي تدریجیــاً و صــاروا جماعــات أمثــال: 

فدائیــو الاســام الذيــن كانــوا مــن المتشــددین جــداً، 

حیــث طالبــوا بتنفیــذ الاســام بحذافیــره. 

و في مثــل هــذه الظــروف وجــدت حــركات أمثــال 

حركــة آیــة اللــه كاشــاني و التحــق بــه جمــع كثیــر من 

ــل:  ــات مث ــت النهض ــن و انطلق ــلمین المجاهدی المس

نهضــة تأمیــم النفــط، التــي كانــت قضیــة وطنیــة، و 

كانــت جمیــع فئــات الشــعب وافقــت علــی ذلــك، و 

لقد كنت من الطلبة 

الذین یكثرون علیة 

السؤال و أحیاناً كنت 

ألح و أصر علی السؤال 

كثیراً و كنت في اوائل شبابي اكثر 

التساؤل عما مایتبادر لي من 

الاسئلة في القرآن. و كان الامام 

یقول احیاناً أموراً یثقل علّي 

تحملها. و كنت أحیاناً استدل 

بكلام الاخرین فیقول لي إن هؤلاء 

لم یدركوا معاني الایة اصلاً. فدع 

عنك الخوض في أمثال ذلك.
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حتــی الان و الــی المســتقبل.

ــد  ــراث خال ــا تركــه الامــام مــن ت و الحقیقــة أن م

كفــی بــه هادیــاً لنــا، و لمــن یشــعر بــآلام المجتمــع و 

ــل  ــاً ان یعم ــن أراد حق ــن و لم ــاكل الدی ــه و مش آمال

للــه تعالــی.

و أمــا بالنســبة للقــرآن، فــأني أتصــور أن هــذا المؤتمر 

ســوف یــرك أثــراً خالــداً لمعرفــة القــرآن مــن منظــار 

الامــام مــع أن مــا بأیدینــا الیــوم مــن مجموعــة كبیــرة 

جامعــة بــكل مــا یتعلــق بالقــرآن ضمــن البحــوث و 

التفاســیر الكثیــرة التــي كتبها علماء الشــیعة و الســنة 

ــا نریــد أن ننظــر الــی القــرآن  في هــذا المجــال، الا أنن

ــاً  ــه اهتمام ــام یولی ــذي كان الام ــد ال ــك البع ــن ذل م

في بحوثــه، و إني أشــیر هنــا الــی بعــض النــاذج مــن 

أقــوال الامــام في القــرآن علــی هــذا الصعیــد. إن مفتاح 

معرفــة اللــه هــو القــرآن فــأن لمعرفــة الله عــدة طرق، 

الا أن مفتــاح هــذه الطــرق في رأي الامــام هــو القــرآن.

»القــرآن یبنــي الانســان و بــه تتجلــی أســاء اللــه 

وحقائــق العــالم«

و هــذا هــو البعــد العرفــاني للأمــام، و هــو بالنســبة 

ــدم  ــی ع ــد عل ــام كان یؤك ــان الام ــداً. ف ــم ج لي مه

النظــر الــی القــرآن مــن بعــد واحــد و زاویــة واحــدة، 

ــف و  ــی النج ــران ال ــن ای ــه م ــم نفی ــا ت و عندم

اســتقر فیهــا، و واجــه هنــاك مضایقــات خطیــرة 

لكنــه علــی الرغــم مــن ذلــك لم یتوقــف عــن مواصلــة 

الحركــة الجهادیــة في ایــران علــی ذلــك المســتوی مــن 

الارادة و التدبیــر الــذي كان یتمتــع بــه، فوصــل الــی 

الهــدف الــذي كان ینشــده، وقــد أمــدّه اللــه تعالــی 

بعمــر تمكــن فیــه مــن تنفیــذ كل مــا هــو لازم للاجیال 

القادمــة مــن الامور السیاســیة و الحكومیــة أو البناء و 

الارشــاد فبقــي ذلــك خالــداً كلــه بعــده.

لقــد كان الامــام یبیــن دروس التاریــخ بمــا لدیــه من 

أفكار فلســفیة و عرفانیة، و تفســیریة عمیقة دون أي 

تعقید، بل بلغة  سلســة و ســهلة، و إن كان یســتعمل 

أحیانــاً اصطلاحــات و عبــارات یصعــب فهمهــا حتــی 

ــان و  ــی بی ــة ال ــت بحاج ــث كان ــه بحی ــی تلامذت عل

. تفسیر

ــن  ــث ع ــن الحدی ــراً ضم ــد كثی ــام یؤك و كان الام

المضامیــن العامــة للقــرآن علــی الادارة الشــاملة و 

النظــام و الامامــة و الولایــة، ولكــن حیــث أنــه كان في 

مركــز الولایــة لم یكــن یكثر الحدیــث عنهــا، الا أنه كان 

یتكلــم عــن الامامــة و التشــیع، لكونهــا مــن المحــاور 

الاساســیة للحركــة التاریخیــة الشــیعیة منــذ البدایــة و 

لم یكــن هــذا الامــر یخــص جهــة معینــة كالاســامیین 

و الشــیوعیین.

و مــن أهــم الامــور التــي قــام بهــا أیــة اللــه 

ــة العلــوم  ــا نحــن طلب البروجــردي و التــي ینبغــي لن

ــاً هــو  ــك دائم ــن لذل ــری انفســنا مدینی ــة أن ن الدینی

تأسیســه للحــوزة الكبیــرة في قــم بعــد وفاة الســید أبي 

الحســن الاصفهــاني الــذي كان في النجــف. و قــد كان 

حقــاً عمــاً صعبــاً وكبیــراً. و كان قــد طلــب الامــام و 

غیــره مــن آیــة اللــه البروجــردي أن یغــادر العــراق و 

یتجــه الــی ایــران لیقوم بتأســیس الحوزة فیهــا و وقفوا 

الــی جانبــه و دعمــوه، فكان مرجعــاً عاماً للعــالم، و إن 

تخللــت تلــك الفــرة بمحــاولات البعــض لعــزل الامــام 

عــن الســاحة، و الحدیــث عــن ذلــك مــؤلم جــداً، ولكن 

ــم و في غیرهــا مــن المحافظــات  ــح الحــوزات في ق فت

و تقویــة دعائــم طــاب العلــوم الدینیــة، و التعویــل 

ــك  ــاء، كل ذل ــاء و فض ــة عل ــة و تربی ــی الدراس عل

كان مــن ثمــرات وجــود آیــة اللــه البروجــردي، مــع أننــا 

جمیعــاً نعلــم أن الدراســة لیســت مــن أهــم مایلــزم 

فعلــه في الحیــاة.

فالامــام مــع أنــه كان قــادراً علــی العمــل الســیاسي 

لكنــه لم یريــد عرقلــة هــذه الســنة و السیاســة التــي 

اتخذتهــا الحــوزة و لم یعرقلهــا بالفعــل، مــع أنه لم یكن 

یوافــق علــی بعــض الاعــال و العلاقــات التــي كانــت 

تجــري آنــذاك.

ــولي إهتمامــاً  ــی كل حــال فقــد كان الامــام ی و عل

كبیــراً لایجــاد حــوزة قویــة، و هــذا مــا قــام بــه الســید 

البروجــردي و عندمــا تــوفي تــرك بعــده طلابــاً أقویــاء 

جــداً و علــاء و فضــاء و كانــوا في ســن الشــباب الــی 

حدمــا، و قــد ورث الامــام ذلــك الــراث الجلیــل.

و في ذلــك الوقــت التــف حولــه طــاب مفكــرون و 

اجتماعیــون ومجاهــدون سیاســیون لانهــم كانــوا قــد 

وجــدوا في الامــام آمالهــم و كانــوا یبحثــون عــن آفــاق 

أخــری.

و بعــد أن فقــدت الحــوزة و عــالم التشــیع الســید 

ــوي بصــدد  البروجــردي المرجــع و صــار النظــام البهل

ایجــاد الفرقــة و الشــتات بیــن الحوزوییــن، و كذلــك 

ــن  ــا بی ــس فی ــع و التناف ــن المراج ــرخ بی ــاد ال ایج

حــوزتي قــم و النجــف، في مثــل هــذه الظــروف لم یكن 

ــداً -  لم یكــن  ــام جی ــذي كان یعــرف الام النظــام - ال

یرغــب في أن یكــون الامــا م أحــد المراجــع المطروحیــن 

علــی الســاحة كبدیــل، لكــن ارادة اللــه تعالــی كانــت 

ــه وصــل الامــام  ــة. و برغــم مــن هــذا كل هــي الغالب

الــی المرجعیــة العامــة، و مــن حینهــا مــارس و بجــد 

الامــور السیاســیة و الجهــاد.
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خاص عدد 
بــل الجامعیــة و الشــمولیة للقرآن في أبعــاده المختلفة، 

المادیــة و المعنویــة و العبادیــةو ...

لقــد كان یــری أن أمــر الحكومــة و نشــوء الدولــة 

مــن التعالیــم المهمــة للقــرآن و أن اقامــة العــدل هــي 

ــوراً  ــون مح ــن أن یك ــرآن یمك ــر الق ــم أوام ــن أه م

ــامي. ــالم الاس ــدة في الع للوح

فــإن أردنــا أن نصنــع في عــالم الاســام شــیئاً فعلینــا 

أن نتمســك بالقــرآن لان الروایــات و الســیرة قــد 

تختلــف فیهــا الفــرق الاســامیة، و یمكــن أن یكــون 

القــرآن مفیــداً للجمیــع، و هــذا مــا كان الامــام یؤكــد 

علیــه كثیــراً.

و كذلــك أكــد كثیــراً في بحوثــه علــی اعجــاز 

القــرآن و عــدم تحریفــه و كاتــن یــری أن القــرآن 

بعینــه معجــزة خالــدة، فهــذا القــرآن بهــذه الالفــاظ 

و التركیــب، و اللحــن و المضمــون معجــزة و الانســان 

لایســتطیع أصــاً أن یــأتي بمثلــه، و لم یــأت و لــن یــأتي 

في المســتقبل، و في هــذا فقــد تحــدی القــرآن مخالفیــه 

ــح. ــول صری ــه بق و منكری

ومــا كان یؤكــد علیــه الامــام  ایضــاً هــو التــأني في 

فهــم القــرآن؛ لان فهمــه لیــس أمــراً ســهلاً كــا یتصور 

ــم  ــی شيء. نع ــان ال ــل الانس ــرآن لاتوص ــراءة الق و ق

هــو یثــاب علیهــا، و هــي تبنــي الانســان الا أن فهمــه 

بحاجــة الــی تأمــل و دقــة، و كــذا نحــن بحاجــة الــی 

صــر في مقــام العمــل بالقــرآن.

لقــد كان یؤكــد علــی أن هــذا القرآن یســد الطریق 

علــی أعدائنــا و یحفظنــا و یحفــظ مجتمعنــا و أمتنا و 

البــاد الاســامیة، و یتــألم كثیــراً مــن أن یكــون القــرآن 

مهجــوراً-و للأســف-فأن مضمــون القــرآن مهجــور في 

العمــل خلافــاً لظاهــره الــذي هو معــزز في الدنیــا و له 

تواجــد و حضــور في كل بیــت من بیوتنا، و في مراســیم 

الــزواج و الوفــاة اللذیــن هــا مــن أهــم مــا یحــدث 

للانســان في حیاتــه. لكنــه مهجور حتــی في مجتمعنا و 

بیــن المتدینیــن منــا، و  لیــس هــو القرآن الــذي یفهمه 

الامــام، بــل حقیقــة القــرآن.

و الثمــرة التــي حصلنــا علیهــا مــن هــذا الانســان 

العظیــم و ذاك القــرآن الكریــم و هــذه الحــوزه 

العلمیــة في قــم المقدســة التــي هــي میــراث الشــیعة 

المجاهدیــن في صــدر الاســام ثمــرة كل ذلــك هــو هذه 

الثــورة العظیمــة.

فــان هــذه الثــورة كــا هــي مظلومــة بیننــا فانهــا 

ــذه  ــت ه ــد كان ــاً. فق ــالم ایض ــة في الع ــر مظلومی اك

ــا الشــعب  ــض فیه ــة انتق ــورة شــعبیة صرف ــورة ث الث

ــه،  ــاً علی ــه غاضب ــتاءً من ــوي مس ــام البهل ــی النظ عل

ــولاه  ــة، و ل ــوزة حرك ــدث في الح ــام و أح ــاء الام فج

ــوا فرقــاً و  لمــا انتفضــت الحــوزة؛ لأن الحوزوییــن كان

مجموعــات عدیــدة و لــولا طــاب العلــوم الدینیــة لم 

تتحــرك ألأمــة و علــی الرعــم مــن وجــود مجموعــات 

مجاهــدة كثیــرة آنــذاك، لكــن بمــا انــه لم تكــن متحدة 

ــذا لم تتحــد الامــة و لم تنهــض. ل

لقــد حــرك طلبــة العلوم الدینیــة النــاس و عرفّوهم 

ــوا،  ــب فانتفض ــاجد و الخط ــال المس ــن خ ــع م الواق

ولابــد مــن الالتفــات الــی أنــه في ذلــك الوقــت لم یجــر 

الحدیــث عــن الدیمقراطیــة و غیــر ذلــك مــن أمــور، 

ــة  ــوم الدینی ــك نهــض الامــام و طــاب العل و مــع ذل

بالامــة و جروهــم الــی الســاحة.

ــة  ــی ازال ــك عل ــد ذل ــد أصر بع ــعب ق و كان الش

أیضــاً  الســلطة، و  الــی  الامــام  الشــاه و مجــيء 

ــة و  ــتقلال و الحری ــق )الاس ــی تحقی ــة عل أصرت الام

الجمهوریــة الاســامیة( و قــد صــدر ذك منهــم بصــورة 

تلقائیــة و رغــم مــا كنــا نقــوم بــه مــن تنفیــذ بعــض 

الخطــط و البرامــج لم نكــن قــد لقنــا الامــة بذلــك، بــل 

نبــع ذلــك مــن صمیمهــا، و لیــس لنهضــة الامــام نظیر 

ــخ المعــاصر للعــالم في أي مــكان آخــر، فهــي  في التاری

مــن النــوع الــذي لــه علاقــة بعقائــد و روح الامــة، لــذا 

صــارت هــذه الثــورة مقدســة، و قــد عــاش النــاس مــع 

هــذه القدســیة، و ســوف یبقــون كذلــك مازالــت هذه 

ــدس  ــذا التق ــا زال ه ــم و م ــودة بینه ــیة موج القدس

محفوظــاً فیهــم و لم ینحرفــوا و لــن ینســوا طریق الله؛ 

لان القــرآن منهجــم و ذكــر اللــه جــارٍ علــی ألســنتهم.

لقــد كان مــا قــام بــه الامــام أمــراً عظیــاً جــداً، و 

كانــت هــذه الثــورة عظیمــة جــداً، و لازالــت قلــوب 

كثیــرة في جمیــع أرجــاء العــالم تخفــق لهــا و تعشــقها 

ــون  ــاً بمضم ــورة تاریخــاً مشرق ــت هــذه الث ــد ترك وق

یفتخــر بــه خــال 27عاماً بعــد الثــورة و 17 عامــاً قبل 

الثــورة.

إن محــرك التاریــخ هــو القــرآن و الاســام و مرشــد 

ــؤولیة  ــوم مس ــا الی ــام و لدین ــو الام ــخ ه ــذا التاری ه

ثقیلــة جــداً، و هــي الا نســمح بضیــاع هــذه الثــورة 

ــة و  ــاث مئ ــف و ث ــی طــول الال ــه عل العظیمــة، فان

بضــع أعــوام و منــذ فتــح الاســام فیهــا ایــران لایوجــد 

مثــل هــذا المقطــع الزمنــي، وهــذه الودیعــة الالهیــة 

لازالــت الیــوم في ایدینــا، و نســأل اللــه التوفیق للعمل 

ــن  ــون مقصری ــق و أن لانك ــذا الطری ــا في ه بواجباتن

أمــام اللــه تعالــی.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

*مقــال القــاه الراحــل ايــة اللــه الرفســنجاني  في المؤتمــر الــدولي الــذي 

حمــل عنــوان )) افــكار و رؤی قرانیــة للامــام الخمینــي 

إن القران هو اصح و 

أتقن وثیقة لهدایة 

البشریة في عصرنا الحاضر 

و جمیع رجال الدین 

الالهیین من جمیع الادیان 

ممن یعتقدون بالمبدأ الواحد - 

سواء كانوا یعترفون بالقرآن او 

لایعترفون به یسلمون بهذا الامر 

و هو أن الله تعالی لاجل هدایة 

الناس و تكاملهم  قد ارسل لهم 

الانبیاء وانزل الوجي و الكتاب؛ 

لیصلوا الی القرب الالهي- أي: 

أنه جعل طریق الكمال مفتوحاً و 

هذا ما یتفق علیه الجمیع.
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ــد  ــان الفقي ــييع جث ــوم تش ــران ي ــهدت طه ش

ايــة اللــه الشــيخ هاشــمي رفســنجاني  صــورة رائعــة 

مــن صــور الوفــاء للثــورة الاســامية وقادتهــا وذلــك 

بالحضــور المليــوني لتوديــع احــد ابنــاء هــذه الثــورة 

ــذي  ــه الشــيخ هاشــمي رفســنجاني ال ــة الل وهــو اي

كان ركنــا مهــا مــن اركان النظــام الاســامي والــذي 

نــذر نفســه لهــذه الثــورة منــذ ريعــان شــبابه مــن 

خــال مقارعــة النظــام الطاغــوتي الى وقوفــه الى 

ــل  ــحته ان يحت ــذي رش ــل وال ــام الراح ــب الام جان

مواقــع مهمــة واساســية في قيــادة البــاد، وتمكــن بما 

يملكــه مــن درايــة وحكمــة والى جانــب اخوانــه في 

ــتقرار  ــن والاس ــو الام ــاد نح ــع بالب ــاد ان يدف الجه

وتوحيــد القــوى السياســية للوصــول بهــذه الثــورة 

المباركــة الى بــر الامــان.

وبعــد العمــر المديــد في خدمــة الثــورة الاســامية 

آن وقــت رحيلــه بحيــث تــرك ألمــا ممضــا في نفــوس 

عرفــوا  الذيــن  كل  بــل  الايرانيــن  فقــط  ليــس 

شــخصيته ودماثــة خلقــه وعايشــوه ابــان تواجده في 

جهــات الحــرب الظالمــة المفروضــة عــى الجمهوريــة 

الاســامية، او في مواقــع المســؤولية المتعــددة التــي 

احتلهــا، وقــد فقــدت ايــران الاســامية بوفاتــه ركنــا 

مهــا مــن اركان الثــورة وعنــرا مــن عناصرهــا 

الفاعلــة والتــي تعــد خســارة كبــرة لايمكــن ان 

تعــوض.

ــورة  ــة للث وقــد حاولــت بعــض الاوســاط المعادي

ــل  ــن الراح ــاف ب ــفين الخ ــدق اس ــامية ان ت الاس

رفســنجاني وقائــد الثــورة الاســامية آيــة اللــه الســيد 

الخامنئــي مــن خــال بــث بعــض الاراجيــف والتــي 

ثبــت زيفهــا وكذبهــا مــن خــال البيــان المقتضــب 

ــذي  ــه وال ــد في تأبين ــذي صــدر عــن الســيد القائ ال

كان وحســب  رفســنجاني  الراحــل  ان  فيــه  اكــد 

رفيــق  القديــم  »صديقــي  البيــان  في  جــاء  مــا 

ــامية  ــورة الاس ــان الث ــاح اب ــك الكف ــاح وشري الس

ــة في عهــد  ــي المقــرب طــوال ســنوات متمادي وزمي

الجهــاد  الجمهوريــة الاســامية، وفقــدان رفيــق 

تعــود لتجربــة التعــاون معــه لتســع وخمســن 

ــا«. عام

وقــد الجــم كل الالســن والاصــوات التــي كانــت 

ــه  ــاه بقول ــه اي ــاف بوصف ــة الاخت ــى لغ ــزف ع تع

تلــك  في  الفريــدة  ومودتــه  الوفــر  ذكاؤه  »كان 

ــن  ــاص وكل م ــكل خ ــا لي بش ــاذا آمن ــنوات م الس

عمــل معــه، ولم يســتطع اختــاف وجهــات النظــر 

والاجتهــادات المختلفــة اثنــاء فــرات مــن هــذه 

ــي  ــة الت ــة ان تــرخ اواصر الصداق ــة الطويل المرحل

كانــت بداياتهــا بــن الحرمــن في كربــاء المقدســة، 

ولم تتمكــن وسوســة الخناســن التــي عملــت خــال 

الســنوات الاخــرة الماضيــة عــى اســتثمار هــذه 

الاختلافــات في وجهــات النظــر ان تعكــر صفــو 

ــا لي«. ــي كان يكنه ــة الت ــة الشــخصية العميق المحب

العلاقــة  ان  القــول  يمكــن  تقــدم  ومــا  اذن 

الحميمــة والصميميــة بينــه وبــن الراحل رفســنجاني 

لم تســتطع ان تكسرهــا او تعكــر صفوهــا الخلافــات، 

ــه  ــاة علي ــد والص ــيد القائ ــور الس ــد كان لحض وق

ــت  ــس الوق ــة وبنف ــى هــذه المحب ــل قاطــع ع دلي

فــان الحضــور الجماهــري المليــوني قــد عكــس 

وبصــورة لايقبــل الشــك هــذا التلاحــم الكبــر بــن 

الثــورة وقادتهــا الذيــن بذلــوا الغــالي والنفيــس مــن 

اجــل تســتمر وتؤكــد وجودهــا وتفــرض نفســها 

ــي  ــذه الصــورة الرائعــة الت ــوم، وبه عــى العــالم الي

جعــل مــن الجمهوريــة الاســامية دولــة كــرى 

يحســب لهــا الــف حســاب مــن قبــل اعدائهــا، 

ولايمكــن ان تكــون كذلــك لــولا وحــدة الكلمــة 

ــن  ــان ب ــن الاحي ــر م ــت حــاضرة في الكث ــي كان الت

ــا. ــا وناصريه ــورة ومؤيديه ــادة الث ق

ــو  ــنجاني وه ــل رفس ــان الراح ــي ف ــن الطبيع وم

يــودع في مثــواه الاخــر الى جانــب قائــد الثــورة 

ــدس سره(  ــل )ق ــي الراح ــام الخمين ــامية الام الاس

وهــو شــهد هــذا الــوداع الجماهــري لــه مــن قبــل 

ــر العــن  ــه ســيكون قري ــراني فان ــاء الشــعب الاي ابن

ــه  ــا، وان ــه لازال في نفوســهم حي ــاح الضمــر لان مرت

ــام  ــرام، فس ــن ماي ــى أحس ــه وع ــا علي ــد ادى م ق

ــا  ــه الى بارئه ــدت روح ــوم صع ــد وي ــوم ول ــه ي علي

ــا. ــوم يبعــث حي وي

كيهـــان

في وداع رفيق السلاح للقائد
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لــو قمنــا بتقيیــم شــخصیة الفقیــد ایــة اللــه الرفســنجاني مــن اي زاویــة 

و علــی اي صعیــد نــری أنــه كان شــامخاً و كبیــراً بــكل المعاییــر، فقــد كان 

سیاســیاً كبیــراً و عــالم دیــن كبیــر و خطیــب و ناشــظ اجتماعــي كبیر ســواء في 

زمــن وجــوده علــی رأس الســلطة او عندمــا تنحــی عنهــا. و الحقیقــة انــه كان 

كبیــراً و شــامخاً في كلا الحالتیــن و حتــی عندمــا تنحــی عــن الســلطة كان اكثر 

شــموخاً و ســمواً مــن الكثیــر مــن منافســیه السیاســیین و هــذا الشــموخ كان 

الــی درجــة بحیــث ان الجمیــع كان یشــعر بحضــوره في كل مجــال. فقــد كان 

الفقیــد منظــراً سیاســیاً و صاحــب آراء و مواقــف سیاســیة شــجاعة و جریئــة 

فریــدة مــن نوعهــا فــكان یعیــش مــع متطلبــات الیــوم و مصالــح المجتمــع  

وكان یعتــر نفســه مــن المدافعیــن عــن حقــوق النــاس. و علــی ســبیل المثــال 

بعــد الحــرب المفروضــة التــي اســتمرت ثمــان ســنوات و ادارتــه القویــة لهــذه 

الحــرب عندمــا شــعربان مصالــح النــاس تتطلــب الابتعــاد عــن الحــرب وقــف 

ــعب  ــح الش ــاحة لصال ــر الس ــاول ان یدی ــرة و ح ــذه الفك ــجاعة وراء ه بش

الایــراني و عندمــا تنحــی عــن الســلطة بعــد فترتیــن مــن رئاســته الجمهوریــة 

حیــث كان علیــه ان یســلم الســلطة الــی المرشــح الجدیــد لیحــل محلــه دافــع 

ــت  ــام 1997 و ثب ــات في ع ــة الانتخاب ــن حری ــة ع ــذكاء و الحنك ــی ال بمنته

علــی موقفــه هــذا بقــوة. علــی كل حــال كان الفقیــد الرفســنجاني في تلــك 

ــا ان الاصلاحــات  ــول بشــكل م ــة و یمكــن الق ــر للغای ــة شــخص مؤث المرحل

التــي حدثــت في عــام 1997 رهینــة لموقفــه هــذا و في ذروة المواجهــة بیــن 

ــه الحقیقــي وفقــاً للمصالــح الواقعیــة  ــارات السیاســیة كان یحــدد مكان التی

للشــعب و كان علــی كل حــال یحــدد موقفــه حســب الــيء الــدي یبــدو 

ــب  ــاس التعص ــی اس ــس عل ــاس لی ــعب و الن ــح الش ــباً لمصال ــه مناس في رأی

الــذي یرفــض اي تغییــر. مــن هنــا كان رحیلــه خســارة كبیــرة لایــران و العــالم 

الاســامي نظــراً الــی الــدور الكبیــر الــذي قــام بــه للنهــوض بایــران و انجــاح 

التجربــة الاســامیة.

لبِسَ الزمانُ سَوادَهُ أحزانا

فلـَقدْ ترجَّلَ فارسٌِ أثرانا

هو في العقيدةِ والسياسةِ قلعةٌ

نيا جَثتَْ لعُِلانا بِثباتهِا الدُّ

لولا رجِالٌ مِثلُ أكبَر هاشمي

بجهادِ صِدقٍ حَصّنوا الأوطانا

لتَصرفَّ الطُّلقاءُ في أرواحِنا

ولبََـزَّ حِقدٌ أرضَنا وسَمانا

منْ يا ترُى أبكي بِفَقْدكِ سيِّدِ ..

.. ي الْإسلامَ أم أبكي بِكَ القُرآنا

يا غُصنَ رفَسْنجانَ دامَ نضارةً

لا لنْ تموتَ شريعةً وبيَانا

قد كنتَ مزرعةً تجودُ ببَذْلهِا

يحانا للطالبيَن الوَردَْ والرَّ

أرْكعْتَ عاديةََ المغُيرِ على الحِمى

في حربِ طاغُوتٍ بغَى طغُيانا

وخرجْتَ مرفوعَ الجبيِن تزفُُّنا

في كبرياءَ الى العُلا رباّنا
نعُِمَ العَضيدُ بذَلتَْ عُمركََ ذائداً

عن ثورةِ الاسلامِ في إيرانا

جَلَّ الحِدادُ عليكَ يا شيخَ التقى

فإلى إمامِ العصِر كُـلُّ عَـزاَنا

وإلى خليفَتِهِ الفقيهِ المفُتدى

درعِ الوِلايةِ قائداً يـَرْعانا

عَظمَُ المصُابُ عليهِ بأسَاً عندما

يبكي رفَيقاً ناصراً مِعْوانا

فإلى الخُلودِ الدائميِّ مثابةً

وإلى جِنانِ المخُبِتيَن مكانا

 رثاء في رحيل المجاهد الكبير اية الله 
أكبر هاشمي رفسنجاني)رحمه الله تعالى(

بقلم : حميد حلمي زادة

كـان شامخــا
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ــمي  ــر هاش ــبق أك ــراني الأس ــس الإي ــل الرئي رح

ــل  ــاً كمناض ــاً حاف ــه تاريخ ــاركاً خلف ــنجاني ت رفس

ــورة  ــد الث ــى قائ ــه نع ــد رحيل ــة. وعن ــل دول ورج

الاســامية الايرانيــة آية الله العظمى ســاحة الســيد 

ــسَ مجمــع تشــخيص مصلحــة  ــي رئي عــي الخامنئ

 النظــام آيــة اللــه اكــر هاشــمي رفســنجاني، قائــا:

ــود  ــذي يع ــق ال ــاح والرفي ــق الس ــدان رفي “ان فق

تاريــخ التعــاون وبــدء الصداقــة معــه الى تســع 

وخمســن عامــا صعــب ومــؤلم، وكــم مــن الصعــاب 

والمحــن مــرت علينــا في هــذه الســنوات وكــم مــن 

الصداقــة والاخــاص جمعتنــا في مراحــل مختلفــة في 

ــة” ــق مشــرك عــى التحمــل والمجازف طري

وقبــل الخــوض في الحديــث عــن هذه الشــخصية 

باعتبــاره رجــل مــن عــالم السياســة  نشــر في البدايــة  

الى نبــذة مــن حياته.

في العــام 1934 كانــت أولى صرخــات إبــن قريــة 

ــه  ــا أم ــت عين ــنجان، كان ــة رفس ــان في منطق بهرم

مــاه بي بي صفريــان تتفحــص وجــه الطفــل الجديــد 

بينــا كان والــده الحــاج مــرزا عــي هاشــمي 

بهرمــاني ينشــد لــه احتفــالاً قصائــد مــن شــعر 

ــن أسرة  ــادس م ــن الس ــو الإب ــعدي. ه ــوي وس مول

تضــم تســعة أبنــاء، تعيــش مســتوى حياتيــاً جيــداً 

وتملــك أراضٍ شاســعة، لهــذا العامــل دور كبــر 

لاحقــاً في حيــاة هاشــمي الشــاب مــن الثــورة وحتــى 

ــم. ــرك الحك ــه مع دخول

كانــت ســنوات الدراســة مــن القريــة وصــولاً 

في  مهــاً  منطلقــاً  قــم  في  العلميــة  الحــوزة  إلى 

ــة.  ــية والثوري ــنجاني السياس ــخصية رفس ــن ش تكوي

في قــم تبلــور المشــهد الثــوري أمامــه، هنــاك شــهد 

ارتــدادات الإنقــاب الأمــركي البريطــاني الــذي أطــاح 

برئيــس الــوزراء المنتخــب د.محمــد مصــدق في آب 

1953، تعلــق بشــخصية رجــل الديــن الثائــر الشــاب 

ــول في  ــة التح ــت نقط ــاً كان ــوي، ولاحق ــوّاب صف ن

حياتــه بتعرفــه عــى رجــل الديــن المغمــور حينــذاك 

روح اللــه الموســوي الخمينــي الــذي كان يقطــن في 

البيــت المقابــل لمنــزل آل مرعــي الــذي كان يســكن 

فيــه والــذي ســيتزوج منــه لاحقــاً.

تطــورت علاقــة رفســنجاني ببيــت آيــة اللــه 

الخمينــي الــذي كان دوره يتعاظــم شــيئاً فشــيئاً إلى 

أن ظهــرت النُــذر الأولى للثــورة بالتزامــن مــع إعــان 

ــوي إطــاق  ــذاك محمــد رضــا بهل ــران حين شــاه إي

ثورتــه البيضــاء في العــام 1963. لم يمــض الكثــر 

ــهر  ــن ش ــر م ــس ع ــداث الخام ــاءت أح ــى ج حت

خــرداد الإيراني)الخامــس مــن حزيــران عــام (1963 

في المدرســة الفيضيــة في الحــوزة الدينيــة في قــم 

والتــي طبعــت مســار النضــال ضــد الشــاه ومســار 

ــاص. ــكل خ ــنجاني بش رفس

خــال الســنوات الممتــدة بــن 1963 و 1979 

قــى هاشــمي وقتــه بــن الســجون وحيــاة الخفــاء، 

عــرف معتقــل قــزل قلعــة سيء الذكــر وذهــب 

ــل  ــا وليعتق ــاً منه ــرب لاحق ــة ليه ــرة إلى الجندي لف

مجــدداً. في هــذه الفــرة ألـّـف رفســنجاني كتابــاً 

عــن أبــو الدبلوماســية الإيرانيــة أمــر كبــر، رئيــس 

ــرن  ــاري في الق ــاه القاج ــن ش ــاصر الدي ــة ن حكوم

ــر. ــع ع التاس

القضيــة  كتــاب  ترجمــة  عــى  عمــل  كذلــك 

الفلســطينية للمفكــر الفلســطيني أكــرم زعيــر. 

كانــت ســنوات النضــال هــذه مناســبة ليتعــرف 

إلى مجموعــة مــن الشــباب الثــوري الذيــن لازمهــم 

ــى  ــة، أبرزهــم ع ــوه خــال الســنوات اللاحق ولازم

الإطــاق كان شــاباً منحــدراً مــن مدينــة مشــهد 

يدعــى عــي خامنئــي. علاقــة رفســنجاني وخامنئــي 

ــة. ــة ثوري ــد إلى ثنائي ــا بع ــت في ــة تحول النضالي

شــكل   1979 عــام  إيــران  في  الثــورة  إنتصــار 

ــل إلى  ــن مناض ــنجاني م ــه رفس ــول مع ــاً تح منعطف

رجــل دولــة. كانــت العلاقــة بــن الرجلــن تشــبه إلى 

حــدٍ مــا علاقــة أب بإبنــه، والواقــع أن الخمينــي)ره( 

الشــاب  في  يــرى  منــه  المقربــن  بحســب  كان 

الأربعينــي عمــوداً رئيســياً مــن أعمــدة الثــورة، 

ربمــا هــذا مــا دفعــه يــوم محاولــة اغتيــال هاشــمي 

ــود  ــة« ليع ــورة حي ــول: »هاشــمي حــي لأن الث للق

ــخص أن  ــن لش ــرى »لا يمك ــبة أخ ــول في مناس ويق

ــدي«. ــمي عن ــة هاش ــون بمنزل يك

مرحلــة رجــل الدولــة حملــت للرجــل الــذي 

ــد  ــام« أي الي ــت إم ــت راس ــف بـــ »دس كان يوص

اليمنــى للإمــام حمــاً ثقيــاً مــن التحديــات. الصراع 

الداخــي بــن مكونــات الثــورة كان واحــداً مــن 

هــذه التحديــات، والحــرب العراقيــة الإيرانيــة كانت 

مكونــاً آخــراً، العلاقــة المتوتــرة مــع الأميركيــن مــن 

اقتحــام الســفارة الأميركيــة إلى ارتــدادات السياســة 

الخارجيــة الإيرانيــة الجديــدة المؤيــدة للفلســطينيين 

والمعاديــة لإسرائيــل كانــت كذلــك، ثــم قضيــة إيــران 

ــركي  ــي الأم ــن القوم ــار الأم ــارة مستش ــرا وزي كون

ــم  ــي لم يكــن يعل ــن إلى طهــران الت ــرت ماكفرل روب

بهــا ســوى عــدد محــدود مــن المســؤولين عــى 

رأســهم هــو.

إلى جانــب كونــه بــن 1980وحتــى 1989 رئيســاً 

ــمي  ــن هاش ــرى تعي ــراني ج ــورى الإي ــس الش لمجل

ــداً للعمــل العســكري خــال الســنوات الأخــرة  قائ

ــاصروا  ــن ع ــع م ــراق، ويجم ــع الع ــرب م ــن الح م

ــذي أقنــع  ــه الشــخص ال ــة أن وعايشــوا تلــك المرحل

الإمــام الخمينــي في اتخــاذ قــرار إنهــاء الحــرب 
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والقبــول بالقــرار الــدولي 598 الصــادر عــن مجلــس 

ــدولي. ــن ال الأم

لم تمــض أشــهر كثــرة حتــى جــاءت الليلــة التــي 

ــورة  انقطــع فيهــا الأمــل مــن اســتمرار مؤســس الث

ــام  ــاء، الإم ــاد الأطب ــبما أف ــاة، حس ــد الحي ــى قي ع

كان  الأمســية  تلــك  في  يحتــر.  كان  الخمينــي 

ســؤال الخلافــة يطــرح في كل بيــت إيــراني، وفي كل 

ــة  ــران. معظــم الأجوب ــرة بإي ــرة والمتأث ــدول المؤث ال

ــا لم  ــا بعــد أنه ــت في ــات أثبت ــت تحمــل تكهن كان

ــى أصحــاب الأمــر  ــة الواقــع. حت تكــن تلامــس عتب

في طهــران لم يكونــوا قــد وصلــوا إلى اتفــاق يســهل 

ــى عــى صيغــة واضحــة  ــة الإنتخــاب، ولا حت عملي

ــة. ــة المقبل للمرحل

جمــع رفســنجاني أوراقــه وذهــب إلى مجلــس 

ــر الجميــع بــكلام الإمــام  الخــراء حامــاً الحــل، ذكّ

عــن رئيــس الجمهوريــة خامنئــي وأنــه عندمــا 

فارغــة،  أيديهــم  لأن  خليفتــه  بتســمية  طالبــوه 

أجابهــم »لمــاذا؟ لديكــم الســيد خامنئــي«.

مــع انتخــاب خامنئــي ولي فقيــه ورفســنجاني 

لاحقــاً رئيســاً للجمهوريــة بــدأت في إيــران مرحلــة 

ــرة التســعينات  ــاً لف ــاء عنوان ــدة. أضحــى البن جدي

ــا بعــد الحــرب.  ــة م ــم دول ــا أرســيت دعائ ومعه

ــه  ــنجاني. بمنصب ــيخ الرفس ــس الش ــظ الرئي إحتف

ــذي  ــام ال ــة النظ ــخيص مصلح ــع تش ــاً لمجم رئيس

تــولاه منــذ تأسيســه عــام 1989، كــا بقــي عضــواً 

ــته  ــولى رئاس ــل أن يت ــادة قب ــس خــراء القي في مجل

ــى 2011. ــام 2007 وحت ــن ع م
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الــی  المتبانیــة  النظــرة  عــن  النظــر  بغــض 

الراحــل الشــیخ هاشــمي رفســنجاني ، فــأن الجمیــع 

متفقــون علــی ان الرجــل یعتــر نموذجــاً للبلــوغ و 

العقلانیــة السیاســیة في نظــام یحتفــل هــذه الایــام 

ــة  ــنوية الثامن ــری الس ــراني بالذك ــعب الاي ــع الش م

والثلاثــن لأنتصــار الثــورة الاســامية المباركــة  ... 

ــه  ــد مخالفی ــد أش ــه عن ــرض احترام ــذي ف ــر ال الام

ــن  ــة بی ــرق بدق ــو یف ــاً، فه ــه تطرف ــر معارضی و اك

المصالــح الصغیــرة و الكــری، و كان یعمــل مــن 

اجــل قیمــه المبدئیــة، لذلــك قالــوا عنــه انــه ســیاسي 

براغــاني ، اســتطاع في المواقــف الصعبــة ان یتجــاوز 

ــات. الازم

و لعــل ســبب معارضتــه مــن قبــل البعــض، 

كانــت في هــذه الخصوصیــة ... انــه یعلــم مــاذا 

یریــد، و مــا هــي الادوات و الوســائل التــي توصلــه 

الــی أهدافــه، و مــا هــو المتوقــع منــه ان یقــوم بــه 

ــي. ــكل واقع بش

ــنجاني،  ــل رفس ــات الراح ــم خصوصی ــن أه ان م

تكــون  التــي  للأهــداف  الواضــح  تعریفــه  هــو 

وســائلها علــی أرض الواقــع الســیاسي و الاقتصــادي 

ــاد. ــافي للب و الثق

لذلــك انتقــده البعــض في التعریــف بســلوكه 

الســابق، كــا تــردد و البعــض في معرفــة شــخصیة 

ــا. و ادراكه

 و لعــل الســبیل المنطقــي لفهــم آیــة اللــه 

شــخصیته  تحلیــل  هــو   ، رفســنجاني  هاشــمي 

اقامــة  و  الاســامیة  الثــورة  تاریــخ  بمــوازات 

نظــام الجمهوریــة الاســامیة ، فالشــیخ هاشــمي 

ــة  ــامیة و المعارض ــة الاس ــرة الحرك ــنجاني في ف رفس

ــعي  ــرة س ــنجاني في ف ــمي رفس ــن هاش ــف ع یختل

النظــام الــی تطبیــق اهدافــه و شــعاراته علــی أرض 

ــع هــذه المراحــل كان الراحــل  ــع ... و في جمی الواق

ــة. ــة و براغماتی ــخصیة مرن ــنجاني ش ــمي رفس هاش

وكان يتميــز بقدرتــه و امكانیاتــه في ادارة الاوضــاع .

الوصــول  رفســنجاني  الشــیخ  هــدف  یكــن  لم 

الــی كــرسي الرئاســة ، بــل اســتقرار خطــاب یؤمــن 

ــح  ــام و المصال ــیة للنظ ــح السیاس ــن المصال و یضم

 " " الاعتــدال  ان  یعتقــد  .. كان  للدولــة  الكــری 

ــة  ــه مصلح ــة ، تحتاج ــذه المرحل ــو ضرورة في ه ه

الشــعب و البــاد " كان یعتقــد ان النظــام الســیاسي 

و مــن خــال بلوغــه مــا یقــرب اربعــة عقــود مــن 

الزمــن ، علیــه ان ینظــر الــی نفســه و الآخریــن مــن 

ــح للنظــام نفســه و  ــی اكــر المصال ــة تــؤدي ال زاوی

ــعب. للش

و خــال اكــر مــن عقــد مضــی ، بــذل آیــة 

ــره في ســبیل  ــوداٌ كبی ــه هاشــمي رفســنجاني جه الل

ــارب و  ــار، التق ــة و الاع ــي ، التنمی ــاق الوطن الوف

التجــارب بیــن اللاعبیــن السیاســیین داخــل البــاد.. 

ــدرك  ــداً ، و ی ــة جی ــدرك المرحل ــه ی ــه الل كان رحم

ایضــاً ضرورة التغییــر، و مــن خــال خبرتــه القیمــة 

و تمســكه بالمبــادي القیمیــة ســعی لتقدیــم اجوبــة 

ــة. ــالم السیاس ــة في ع عقلانی

الشــیخ  بــأن  القــول  و بصــورة عامــة يمكــن 

التاریــخ  أثــراً في  هاشــمي رفســنجاني قــد تــرك 

الایــراني، و علــی رجــال السیاســیة في ایــران ان 

یتصرفــوا و كأن هاشــمي رفســنجاني لایــزال حیــاً ... 

ــاق و الاتحــاد. ــم النظــام و الوف ــي دع و هــذا یعن

في  الثــورة  إنتصــار 

إيــران عــام 1979 شــكل 

معــه  تحــول  منعطفــاً 

ــل  ــن مناض ــنجاني م رفس

ــت  ــة. كان ــل دول إلى رج

تشــبه  الرجلــن  بــن  العلاقــة 

إلى حــدٍ مــا علاقــة أب بإبنــه، 

والواقــع أن الامــام الخمينــي)ره( 

كان بحســب المقربــن منــه يــرى 

عمــوداً  الأربعينــي  الشــاب  في 

رئيســياً مــن أعمــدة الثــورة
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رفســنجاني  هاشــمي  اكــر  الســابق  الرئيــس 

احــد اعمــدة الجمهوريــة الاســامية، قــد رحــل 

،رحــل وتــرك الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة بعــد 

ــبيل  ــاً بس ــداً ومكفاح ــا مجاه ــى جله ــا ق 82 عام

ــة الاســامية ’’ ولأن الكفــاح مــن  خدمــة الجمهوري

ــدود  ــة، ولاح ــه نهاي ــس ل ــاء لي ــرر والبن ــل التح اج

وخصوصــاً عندمــا يكــون ويولــد فى جيــل تــربى عــى 

الحريــة وتحريــر الارض لأنهــا عنــوان الوجــود ولأن 

الارض حســب مبادئهــم الذيــن تربــوا عليهــا يفنــى 

فى ســبيلها كل عزيــز وغــالي وأولهــا الحياة،ومــن هنــا 

ســنقرأ عــن اكــر هاشــمي رفســنجاني الــذي وصفــه 

المرشــد الاعــى آيــة اللــه عــي خامنئــي بانــه “رفيــق 

نضــال”.

ــد  ــنجاني قائ ــمي رفس ــر هاش ــي أك ــل ع المناض

دينــي وســياسي، ورئيــس جمهوريــة إيران الاســامية 

في الفــرة مــن )1989-1997(. ولــد في رفســنجان 

بمقاطعــة كرمــان، وتعلــم في مدرســة دينيــة محليــة، 

ــم ،  ــة في ق ــوزة العلمي ــه في الح ــل تعليم ــم أكم ث

ــرج في  ــي. تخ ــه الخمين ــد روح الل ــى ي ــذ ع وتتلم

ــة “حجــة الإســام” وهــو  ــة الخمســينيات برتب نهاي

ــدة.  ــة واح ــه” بدرج ــة الل ــن “آي ــل م ــتوى أق مس

وســار عــى خطــى أســتاذه في معارضــة محمــد رضــا 

ــرة  ــن م ــر م ــنجاني أك ــل رفس ــوي، واعتق ــاه بهل ش

ــران،  ــي في إي ــدة للخمين ــوى المؤي ــه إدارة الق لتولي

ــجن )1975- ــنوات في الس ــاث س ــوالي ث ــى ح وق

ــياسي. ــاطه الس ــبب نش 1977( بس

ــي  ــل الخمين ــولي الراح ــاه وت ــقوط الش ــد س بع

للحكــم عــن رفســنجاني في مجلــس الثــورة، وشــارك 

ــوري الإســامي، وأســس  في تأســيس الحــزب الجمه

لنفســه قاعــدة سياســية متحدثــا في البرلمــان الإيــراني 

مهمــة  وتــولى   ،)1989-1980( مــن  الفــرة  في 

رئاســة القــوات المســلحة في الفــرة مــن )1988-

1989(. بعــد وفــاة الخمينــي في 1989 كانــت خــرة 

رفســنجاني السياســية في الداخــل والخــارج وانتهاجه 

مبــدأ الوســطية وراء فــوزه بانتخابــات الرئاســة 

بنســبة 95% مــن الأصــوات، وعمــل رفســنجاني عــى 

تخليــص إيــران مــن مشــاكلها الاقتصاديــة بالانفتــاح 

عــى العــالم والاعتــاد عــى مبــادئ الســوق الحــرة، 

وفتــح البــاب أمــام الاســتثمارات الأجنبيــة. أدان 

ــراق في  ــة والع ــدة الأميركي ــات المتح ــن الولاي كلا م

ــدة  ــاده بعي ــى ب ــام 1991، وأبق ــج ع ــرب الخلي ح

عــن التدخــل المبــاشر في الــراع الدائــر في المنطقــة. 

وبعــد الحــرب اســتمر في شــق طريــق وســط وازن 

فيــه بــن الضغــط الــذي تمارســه الأطــراف المحافظــة 

ورغبتــه في الحداثــة والانفتــاح، وعمــل عــى تجديــد 

علاقاتــه مــع الغــرب، وتعــاون مــع الصــن في تطويــر 

برنامــج التســلح النــووي. أعيــد انتخــاب رفســنجاني 

لفــرة رئاســية ثانيــة عــام 1993 وانتهــت عــام 

.1997

رفســنجاني هــذا المقاتــل الــرس رحــل بصمــت 

ــي  ــران الت ــآ إي ــب ،مودع ــي اح ــران الت ــاً إي مودع

بســبيل  قــى جــل عمــره مجاهــدآ ومكافحــآ 

الراحــل  لهــذا  كانــت  ،فلقــد  وتقدمهــا  رفعتهــا 

الوطنــي  الرجــل  مناقــب كثيره،فقــد كان مثــال 

،لقــد كان مــن خــرة الرجــال الذيــن اعتمــد عليهــم 

ــن  ــل م ــل يحم ــد كان الراح ــي ،لق ــل الخمين الراح

الحــب لإيــران مــا لايحملــه الكثــرون في حينهــا 

وللآن،فلقــد كانــت إيــران كــا كان يوصفهــا ،بأنهــا 

جنــة الدنيــا وعشــقه الازلي وبالنهايــة ،لا نقــول لهذا 

المقاتــل والمناضــل الــرس الــذي رحــل عــن هــذه 

ــرة،  ــك الطاه ــى روح ــاماً ع ــت الا س ــا بصم الدني

فقــد رحلــت عــن الــدار الأولى بعــد أن كنــت فيهــا 

زاهــداً، رحلــت وأنــت تؤمــن بــأن الآخــرة عنــد اللــه 

ــا  ــد أيه ــان الخل ــاً .. إلى جن ــر وأبقى،وداع ــي خ ه

ــرس . ــل ال المقات

*كاتب وناشط سياسي – الأردن

وداعـاً  رفسنجـاني
* بقلم :هشام الهبيشان
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